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 مقدمة
ينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله لحمد لله نحمده ونستعا

ور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له  من شر

يك  ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر

له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  صلى الله عليه وعلى آله 

 به ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما ، وأصحا

 أما بعد : 

ي كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على 
فإن من المهم ف 

فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية 

 ودعائم راسخة ، وقد قيل : من حرم الأصول حرم الوصول . 

فسير الذي هو تبيير  فها علم التهو أجلها وأشر ومن أجل فنون العلم بل 

ي کلام الله 
كما وضعوا لعلم ،  ، وقد وضع أهل العلم له أصولا معان 

 ولعلم الفقه أصولا . ، الحديث أصولا 

ي  
وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية ف 

ي بعض الناس أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا
مية ، فطلب من 

ي رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأج أفردها
 . بته إلى ذلك ف 

 وأسأل الله تعالى أن ينفع بها .  

 

ي : 
 ويتلخص ذلك فيما يأن 
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 : القرآن الكريم 
ي  - 1  نزل القرآن على النن 

 ، ومن نزل به عليه من الملائكة .  من 

 أول ما نزل من القرآن .  - 2

ي وا - 3  : سبن 
ي نزول القرآن على نوعير 

 . بتدان 

ي ، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتي القرآن مکي  - 4
 ب القرآن . ومدن 

ي بكر  - 5  ي عهد أن 
ي الله عنهما -وعثمان جمع القرآن ف 

 .  - رض 

 

 :  التفسي   

 
 والغرض منه . ، وبيان حكمه ، التفسير لغة واصطلاحا  معن   - 1

ي تفسير القرآن .  - 2
 الواجب على المسلم ف 

ي الت - 3
ي :  ير فسالمرجع ف 

 إلى ما يأن 

 القرآن . ( کلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن ب أ)  

؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله  رسول ) ب ( سنة ال 

ي كتاب الله . 
 تعالى ف 

لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير ؛ لأن  ( كلام الصحابة  ـ) ج 

ي عصر
 . م هالقرآن نزل بلغتهم وف 

 .  بة ) د ( كلام كبار التابعير  الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحا 
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ي  
عية أو اللغوية حسب السياق ، فإن  ) ه ( ما تقتضيه الكلمات من المعان  السرر

عي 
عي إلا بدليل يرجحاختلف السرر

 اللغوي .  واللغوي أخذ بالمعن  السرر
 

ي التفسير المأثو - 4 
 ر . أنواع الاختلاف الوارد ف 

 حكم كل نوع .  ،أنواعها  ،القرآن : تعريفها  جمةتر - 5 

خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير : ثلاث للصحابة ، واثنتان  

 للتابعير  . 

 

 التشابه : أقسام القرآن من حيث الإحكام و 

 

ي العلم والزائغير  من المتشابه . م
 وقف الراسخير  ف 

ي  ي ونسن 
 . التشابه : حقيق 

ي تن
 إلى محکم و متشابه .  القرآنوع الحكمة ف 

 موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك .  

 فائدته .  ،أداته  ،القسم : تعريفه  

ي الطول  ،الغرض منها  ،القصص : تعريفها  
الحكمة من تكرارها واختلافها ف 

 والقصر والأسلوب . 

ي التفسير وموقف العلماء من 
ي أقحمت ف 

 . ها الإشائيليات الن 

ي موضع الإضمار وفائدته  ،مرجعه  ،: تعريفه مير الض 
الالتفات  ،الإظهار ف 

 ضمير الفصل وفائدته .  ،وفائدته 
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 القرآن الكريم
 

ي اللغ
 جمع .  لا ، أو بمعن  ت ة : مصدر قرأ بمعن  القرآن الكريم ف 

 
 
 ر  تقول : ق
 
 ء  قر   أ

 
 ا ، كما تقول : غفر غفر  ا قرآن

 
ول ) تلا (  الأن  ا ، فعلى المعا وغفران

 متلو .  اسم المفعول أي بمعن   ا بمعن  مصدر   کونی

ي ) ج   
جامع ؛  اسم الفاعل أي بمعن   ا بمعن  ( يكون مصدر   ع  م  وعلى المعن  الثان 

 لجمعه الأخبار والأحكام . 

ع : کلام الله ي السرر
ل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد والقرآن ف    تعالى المي  

لۡۡحا ﴿ قال الله تعالى :  ،مختوم بسورة الناس ة الحالمبدوء بسورة الفات نُۡ نحزَّ إنَِّا نَح
حانح تحنزيِلٗ  لحيۡكح ٱلقُۡرءۡ لَّكُمۡ  ﴿وقال : ،  [ 23 :  الإنسان ] ﴾ ٢٣ عح ا لَّعح بيِ ٗ رح َٰهُ قرُۡءَٰناً عح لنۡح نزح

ح
 إنَِّآ أ

 .   [ 2:  يوسف ] ﴾ ٢تحعۡقلِوُنح 

الزيادة والنقص والتبديل التغيير و م منيوقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظ

َٰفظُِونح  ﴿فقال : ، بحفظه  حيث تكفل  ُۥلححح ِكۡرح وَإِنَّا لَح لۡۡحا ٱل  نُۡ نحزَّ  ] ﴾ ٩ إنَِّا نَح
ة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو ،  [ 9:  الحجر ولذلك مضت القرون الكثير

 أمره .  حوفض هسي   الله تعالىيزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك 

ه وشموله  ة تدل على عظمته وبركته وتأثير ، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثير

 وأنه حاكم على ما قبله من الكتب . 
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حانح  ﴿قال الله تعالى :  لقُۡرءۡ ثحانِِ وحٱ ِنح ٱلمۡح بۡعٗا م  َٰكح سح دۡ ءحاتحيۡنح لحقح ظِيمح وح  87] الحجر :  ﴾ ٨٧ ٱلعۡح

ح  ﴿، [  لقُۡرءۡ ٞ  ﴿وقال تعالى : ،  [ 1:  ق ] ﴾ ١ جِيدِ نِ ٱلمۡح اقٓۚٓ وحٱ َٰرحك كۡح مُبح َٰهُ إلَِح لنۡح نزح
ح
َٰبٌ أ كتِح

َٰبِ  لبۡح
ح
ْ ٱلۡۡ وْلوُا

ُ
رح أ كَّ لَِحتحذح َٰتهِۦِ وح ْ ءحايح بَّرُوآ حدَّ ِ ٞ   ﴿ [ 29:  ص ] ﴾ ٢٩ لَ  َٰهُ مُبحارحك لنۡح نزح

ح
َٰبٌ أ ا كتِح َٰذح هح وح

لَّكُمۡ ترُۡ  ْ لحعح قُوا تَّ ُ وحٱ ُ فحٱتَّبعُِوه ٞ  ﴿ ، [ 155:  الأنعام ] ﴾ ١٥٥ ونح حح َٰهُ مُبحارحك لنۡح نزح
ح
َٰبٌ أ ا كتِح َٰذح هح وح

ُونح  لَّكُمۡ ترُحۡح ْ لحعح قُوا تَّ ُ وحٱ هۡدِي للَِّتِِ إنَِّ  ﴿  ، [ 77 :  الواقعة ] ﴾ ١٥٥ فحٱتَّبعُِوه حانح يح ا ٱلقُۡرءۡ َٰذح  هح
قوۡحمُ 

ح
نزح   ﴿، وقال تعالى :  [ 9:  الإسراء ] ﴾ هِِح أ

ح
حوۡ أ َٰ ل حانح لۡۡحا هح ا ٱلقُۡرءۡ يۡتحهُۥ ذح

ح
َّرحأ بحلٖ ل َٰ جح ح عَلح

رُونح  كَّ تحفح لَّهُمۡ يح ا للِنَّاسِ لحعح َٰلُ نحضۡۡبُِهح ثح مۡ
ح
تلِكۡح ٱلۡۡ ِۚٓ وح شۡيحةِ ٱللَّّ ِنۡ خح عٗٗ م  ِ د  تحصح َٰشِعٗا مُّ  ﴾ ٢١خح

يُّ  ﴿ ،  [ 21:  الحش   ]
ح
قُولُ أ ن يح ٞ فحمِنۡهُم مَّ نزلِحتۡ سُورحة

ُ
آ أ ا كُمۡ زح وَإِذحا مح مَّ

ح
ۚٓ فحأ َٰنٗا َٰذِهۦِٓ إيِمح تهُۡ هح دح ا

 ْ نُوا ِينح ءحامح ونح ٱلَّ حسۡتحبشُِِۡ مۡ ي ُ َٰنٗا وحه تۡهُمۡ إيِمح دح تۡهُمۡ   ١٢٤ فحزحا دح رحضٞ فحزحا ِينح فِِ قلُوُبهِِم مَّ ا ٱلَّ مَّ
ح
وحأ

َٰفِرُونح  مۡ كح ُ ْ وحه اتوُا سِهِمۡ وحمح َٰ رجِۡ سًا إلَِح لح تطُِعِ فح  ﴿ ، [ 512 - 124:  التوبة ] ﴾ ١٢٥ رجِۡ
بيِٗرا ادٗا كح َٰهدِۡهُم بهِۦِ جِهح جح َٰفرِيِنح وح لۡۡحا  ﴿ وقال تعالى :  ، [ 52:  الفرقان ] ﴾ ٥٢ٱلكۡح نحزَّ وح

لحيۡكح ٱلۡ  ىَٰ للِمُۡسۡلمِِينح عح بشُِۡح حةٗ وح رححۡ دٗى وح ُ ءٖ وحه ۡ ِ شَح
َٰنٗا ل كُِ  َٰبح تبِۡيح  ، [ 89:  النحل ] ﴾ ٨٩كِتح

  ﴿ وقال تعالى : 
ح
لۡۡح وحأ ٓ نزح كۡح ٱا َٰبِ  إلَِح يهِۡ مِنح ٱلكِۡتح ا بحيۡنح يحدح قٗا ل مِح ِ د  ِ مُصح ق  َٰبح بٱِلۡۡح لكِۡتح

لحيۡ  يۡمِنًا عح مُهح ُه وح لح ٱللَّّ نزح
ح
آ أ  .  [ 48:  المائدة ] ﴾ هِِۖ فحٱحۡكُم بحيۡنحهُم بمِح

يعة الإسلامية ال ي بعث بها محمد والقرآن الكريم مصدر السرر
إلى الناس كافة   ن 

َٰلحمِينح نحذِيرًا   ﴿ تعالى : ل الله اق،  بۡدِهۦِ لَِحكُونح للِعۡح َٰ عح ح حانح عَلح لح ٱلفُۡرقۡ ِي نحزَّ  ١ تحبحارحكح ٱلَّ
َٰتِ إلَِح ٱلُّۡورِ بإِذِۡنِ  ﴿،  [ 1:  الفرقان ] ﴾ لمُح كۡح لِِخُۡرجِح ٱلَّۡاسح مِنح ٱلظُّ َٰهُ إلَِح لنۡح نزح

ح
َٰبٌ أ كتِح

َٰطِ ٱلعۡح  َٰ صِرح ب هِِمۡ إلَِح يۡلٞ  ١ مِيدِ يزِ ٱلۡۡح زِ رح وح ضِِۗ وح رۡ
ح
ا فِِ ٱلۡۡ َٰتِ وحمح َٰوح مح ا فِِ ٱلسَّ ُۥ مح ِي لَح ِ ٱلَّ ٱللَّّ

دِيدٍ  ابٖ شح ذح َٰفرِيِنح مِنۡ عح  .  [ 2 - 1:  إبراهيم ] ﴾ ٢ل لِكۡح
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ي    وسنة النن 
 
يــــع أيض ن يطُِعِ  ﴿:  قال الله تعالى ، ا كما قرره القرآنمصدر تسرر مَّ

 
ح
دۡ أ قح ولح فح حه ٱلرَّسُ اعح ٱللَّّ َٰكح طح لنۡح رسۡح

ح
ٓ أ ا مح َٰ فح لََّّ ن تحوح فيِظٗا وحمح لحيۡهِمۡ حح  ﴿ ، [ 80:  النساء ] ﴾ ٨٠ عح

بيِنٗا َٰلٗ مُّ لح لَّ ضح دۡ ضح قح ۥ فح ُ ولَح رحسُ ح وح عۡصِ ٱللَّّ ن يح َٰ  ﴿  ، [ 36:  الأحزاب ] ﴾ ٣٦ وحمح ٓ ءحاتحى ا كُمُ وحمح
نۡهُ فح  َٰكُمۡ عح ى ا نحهح ُ وحمح ولُ فحخُذُوه ْۚٓ ٱلرَّسُ ح  ﴿ ، [ 7] الحش  :  ﴾ ٱنتحهُوا قلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبُِّونح ٱللَّّ

يمٞ  ِ فُورٞ رَّح ُ غح للَّّ يحغۡفرِۡ لحكُمۡ ذُنوُبحكُمۡۚٓ وحٱ ُ وح  .  [ 31:  آل عمران ] ﴾ ٣١ فحٱتَّبعُِونِِ يُُبۡبِۡكُمُ ٱللَّّ

 

 نزول القرآن

ي ر زل القرآن أول ما نزل على رسول الله ن
ي ليلة القدر ف 

 تعالى الله قال، ضان مف 

َٰهُ فِِ  ﴿:  لنۡح نزح
ح
ٓ أ دۡرِ  إنَِّا لۡحةِ ٱلقۡح ٍۚ إنَِّا كُنَّا ﴿ ، [ 1:  القدر ] ﴾ ١ لَح ةٍ كح َٰرح بح لۡحةٖ مُّ َٰهُ فِِ لَح لنۡح نزح

ح
ٓ أ  إنَِّا

كِيمٍ  ٣ مُنذِريِنح  مۡرٍ حح
ح
قُ كُُُّ أ ا يُفۡرح ِيٓ  ﴿ ، [ 4 - 3:  الدخان ] ﴾ ٤ فيِهح انح ٱلَّ ضح مح هۡرُ رح نزلِح  شح

ُ
أ

حانُ هُدٗى ل لِنَّاسِ فِ  ِ يهِ ٱلقُۡرءۡ بحي  حانٍِۚ وح لفُۡرقۡ ىَٰ وحٱ ِنح ٱلهُۡدح َٰتٖ م   .  [ 185:  البقرة ] ﴾ نح

ي م  وكان ع    أول ما نزل عليه أربعير  سنة على المشهور عند أهل العلم ،  ر النن 

ي الله عنهما - وقد روي عن ابن عباس
هم  - رض  وعطاء وسعيد بن المسيب وغير

ي يكذه السن هو ،
 ون بها بلوغ الرشد و کمال العقل وتمام الإدراك . هي الن 

ي والذي نزل بالقرآن من الله يل أحد الملائكة المقربير  الكرام   تعالى إلى النن  جي 

يمُ  ﴿قال الله تعالى عن القرآن : ،  ِ زيِزُ ٱلرَّح حهُوح ٱلعۡح بَّكح ل ِ  ١٩١ وَإِنَّ رح حنزيِلُ رحب  وَإِنَّهُۥ لِح
َٰلحمِينح لۡ ٱ وحُ  ١٩٢ عح لح بهِِ ٱلرُّ ِينُ نحزح م

ح
َٰ  ١٩٣ ٱلۡۡ ح انٍ  ١٩٤  قحلبۡكِح لِِحكُونح مِنح ٱلمُۡنذِريِنح عَلح بلِسِح

بيِٖن  ٖ مُّ بِ  رح  .  [ 195 -  191:  الشعراء ] ﴾  ١٩٥عح
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يل  من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من  وقد كان لجي 

نة والحسن والطهارة ما جعله بير  الملائكة والأماام والاحي   ةوالمكان، الله تعالى 

 
ً
وۡلُ  ﴿:  الىبوحيه إلى رسله ، قال الله تع  لأن يكون رسول الله تعالىأهل إنَِّهُۥ لحقح

ريِمٖ  ولٖ كح كِيٖن  ١٩رحسُ رشِۡ مح ةٍ عِندح ذيِ ٱلعۡح مِيٖن  ٢٠ذيِ قوَُّ
ح
اعٖ ثحمَّ أ طح  - 19:  التكوير ] ﴾ ٢١مُّ

ىَٰ لَّ عح  ﴿وقال :  ، [ 21 دِيدُ ٱلقُۡوح هُۥ شح ىَٰ  ٥ مح ةٖ فحٱسۡتحوح َٰ  ٦ ذُو مِرَّ عَۡلح
ح
ُقِ ٱلۡۡ ف

ُ
وح بٱِلۡۡ ُ  ] ﴾ ٧ وحه

ْ  ﴿وقال : ،  [ 7 - 5:  النجم نُوا ِينح ءحامح ِ لَِثُحب تِح ٱلَّ ق  ب كِح بٱِلۡۡح ۥ رُوحُ ٱلقُۡدُسِ مِن رَّ ُ لَح قلُۡ نحزَّ
ىَٰ للِمُۡسۡلمِِينح  بشُِۡح دٗى وح ُ  . [ 102:  النحل ] ﴾ ١٠٢ وحه

يل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على ع    وقد بير  الله تعالى لنا أوصاف جي 
 
م ظ

 ا إلا بالأمور العظيمة . القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيم  

 

 أول ما نزل من القرآن

سورة  نول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى مأ

لحقح  ﴿ وهي قوله تعالى : ، ق العل ِي خح ب كِح ٱلَّ  بٱِسۡمِ رح
ۡ
َٰ  ١ ٱقۡرحأ سح لحقح ٱلۡۡنِ لحقٍ خح  نح مِنۡ عح

رحمُ  ٢ كۡ
ح
بُّكح ٱلۡۡ رح  وح

ۡ
لحمِ  ٣ ٱقۡرحأ لَّمح بٱِلقۡح ِي عح عۡلحمۡ  ٤ ٱلَّ حمۡ يح ا ل َٰنح مح سح لَّمح ٱلۡۡنِ :  العلق ] ﴾ ٥ عح

1 -5 ]  .   

وهي قوله ، لأولى من سورة المدثر خمس االآيات ال تثم في  الوحي مدة ثم نزل

ث رُِ  ﴿تعالى :  ا ٱلمُۡدَّ هح يُّ
ح
َٰٓأ نذِرۡ  ١ يح

ح
ۡ  ٢ قُمۡ فحأ ِ ب  بَّكح فحكح رح ِرۡ  ٣ وح ه  طح ثيِحابحكح فح زح  ٤ وح لرُّجۡ وحٱ

ي الصحيحير  صحيح البخاري ومسلم عن عائشة .   [ 5 - 1:  المدثر ] ﴾ ٥ فحٱهۡجُرۡ 
فق 

ي بدء الوحي قا 
ي غار حراء فجاءه الملك ،  جاءهحن  " ت : لف 

 الحق وهو ف 



 
 

 67من  11ة الصفح

 

 

 

ي فقال  ،فقال : اقرأ  ي لست أعرف القراءة  -: ما أنا بقارئ  النن 
فذكر  -يعن 

لحقح  ﴿: الحديث وفيه : ثم قال  ِي خح ب كِح ٱلَّ  بٱِسۡمِ رح
ۡ
لَّمح  ﴿إلى قوله :  ﴾ ١ ٱقۡرحأ عح

عۡلحمۡ  حمۡ يح ا ل َٰنح مح سح  . ( ) 1 ﴾ ٥ ٱلۡۡنِ
ي  بر وفيهما عن جا ة ال : أن النن  ا أنا بين) وحي : قال وهو يحدث عن في 

ي إذ سمعت صوتا من السماء ، 
 ﴿ فأنزل الله تعالی : فذكر الحديث وفيه : أمش 

ث رُِ  ا ٱلمُۡدَّ هح يُّ
ح
َٰٓأ نذِرۡ  ١ يح

ح
زح فحٱهۡجُرۡ  ﴿إلى  ﴾ ٢ قُمۡ فحأ لرُّجۡ  .  ( ) 2 ﴾ ٥ وحٱ

ء معير  أول ما نزل باعتراد والم، زل ما ن أول: وثمت آیات يقال فيها  ي
بار شر

ي الصحيحير  أن أبا س   مثل حديث جابر ،  دةفتكون أولية مقي  
 ف 

 
مة بن عبد ل

ث رُِ  ﴿أي القرآن أنزل أول ؟ قال جابر : الرحمن سأله :  ا ٱلمُۡدَّ هح يُّ
ح
َٰٓأ ، قال أبو  ﴾ ١ يح

ِ  ﴿سلمة : " أنبئت أنه  ب كِح ٱلَّ  بٱِسۡمِ رح
ۡ
لحقح ٱقرۡحأ ك إلا  ﴾ ١ ي خح ، قال جابر : " لا أخي 

يت :  ، قال رسول الله  بما قال رسول الله 
َ
ض
َ
مَا ق

َ
ل
َ
ي حِرَاء ف ِ

 
اوَرت ف

َ
) ج

بطت ... (
َ
ي  ، فذكر الحديث وفيه :  جوَارِي ه ِ

ثِرُون 
َ
 : د

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
دِيجة ف

َ
 خ

ُ
يت

َ
ت
َ
أ
َ
) ف

 َّ ي
َ

ل
َ
نزِلَ ع

ُ
ا ، وَأ

ً
ارِد
َ
َّ ماء ب ي

َ
ل
َ
وا ع َٰٓ  ﴿ وَصُبُّ  يح

ح
ۡ أ ا ٱل هح ث رُِ يُّ زح  ﴿ه : إلى قول ﴾ ١ مُدَّ لرُّجۡ وحٱ

 .  (  3) ﴾ ٥ فحٱهۡجُرۡ 

ي ذكرها جابر 
ة الوحي أو أول ما  فهذه الأولوية الن  باعتبار أول من نزل بعد في 

ي شأن الرسالة ؛ لأن ما نزل من سورة 
ي  " اقرأ" نزل ف  وما ،  ثبتت به نبوة النن 

ي ه الربثبتت  " المدثر" نزل من سورة 
 
نذِرۡ  ﴿ قوله :  سالة ف

ح
  ﴾  ٢ قُمۡ فحأ

ي  ِ  بـ  ولهذا قال أهل العلم : إن النن  ن 
 
  ﴿ن

ۡ
ل بـ  ﴾ ٱقۡرحأ رس 

ُ
ث رُِ  ﴿وأ                                 .  ﴾ ٱلمُۡدَّ

 
 ( .  190)   ومسلم  ،(   موضع  وغي   - 4953  ،  3392  ، 3)   البخاري  أخرجه(   1
 

 . (   191)   ومسلم  ،(   موضع  وغي   - 4922  ، 3238 ،  4)  البخاري ( أخرجه 2
 
 ( .  161وغي  موضع ( ، ومسلم )   - 4924،  4( أخرجه البخاري )   3
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ي  ي وسبب 
 نزول القرآن ابتدان 

 
   ينقسم نزول القرآن إلی قسمي   : 

 

ي وهو ما  القسم الأول : 
يات يقتضيه وهو غالب آ نزوله بسببقدم تم يلابتدان 

نَّ ۞ ﴿تعالى :  ومنه قوله، القرآن  قح دَّ حصَّ َٰنحا مِن فحضۡلهِۦِ لۡح ح لحئنِۡ ءحاتحى دح ٱللَّّ َٰهح نۡ عح ِنۡهُم مَّ وحم
لحِِينح  َٰ حكُونحنَّ مِنح ٱلصَّ لۡح ي بيان حال بعض  فإنها نزلت [ 75: التوبة  ] ﴾ ٧٥وح

ابتداء ف 

ي قصة طويلة شتهر من أنها ناالمنافقير  ، وأما ما 
ي ثعلبة بن حاطب ف 

زلت ف 

جها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له ذكرها كثير من المفسرين ور
 .  (  4)و 

ي : 
ي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه ، والسبب :  القسم الثان   سبن 

لوُنحكح ۞ ﴿  عنه مثل : الله ( إما سؤال يجيب  أ )
ح
حسْأ لَِّةِِۖ قلُۡ  ي ه

ح
نِ ٱلۡۡ َٰقيِ عح وح تُ هِِح مح

لۡۡحج ِ    . [ 189:  البقرة ] ﴾ للِنَّاسِ وحٱ

ح  ﴿  أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل :  ( ب ) لِۡحهُمۡ لَح
ح
أ لحئنِ سح ا وح مح قُولنَُّ إنَِّ

بُۚٓ  نحلعۡح ُوضُ وح ي غزوة [  65] التوبة :   ﴾ كُنَّا نَح
ي رجل من المنافقير  قال ف 

الآيتير  نزلتا ف 

ي مج
ا ، ولا  س : " ما رأينالتبوك ف 

 
ا ، ولا أكذب ألسن

 
ائنا هؤلاء أرغب بطون ر 

 
مثل ق

ي رسول الله  -ء أجي   عند اللقا
،  فبلغ ذلك رسول الله  ، -وأصحابه  يعن 

ي  َٰتهِۦِ  ﴿ ، فيجيبه :  ونزل القرآن ، فجاء الرجل يعتذر إلى النن  حايح ِ وحء بٱِللَّّ
ح
أ

حسۡتحهۡزِ  ولَِۦِ كُنتُمۡ ت رحسُ  . (   5 )[ 65:  توبةلا ]  ﴾ ٦٥ ونح ءُ وح

 
ا ( أخرجه  4 ي ) : الطي 

ي " شعب الإيمان " )  219  - 218 /  8ن 
 
ي ف

ي إسناده هذا الحديث نظر ، وهو   4357( والبيهق 
 
( وقال : ف

 فيما بي   أهل التفسي  ، والله أعلم . أ . هــ . مشهور 
ي " ال

 
ي باب " وجوب الزكاة " : هذا حديث ضعيف لا يحتج به .  فتح "وقال الحافظ ف

 
ي كتاب الزكاة ف

 
 ف

ي " تفسي  ( أخرجه : الط  5
 
ي ف ي تفسي  الآية من سورة المائدة ، من حديث ابن عمر   408 /  6 ه " ) ي 

 
 .  (ف
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ُ قحوۡلح ٱلَّتِِ ﴿  ( أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل :  جـ ) مِعح ٱللَّّ  قحدۡ سح
مِي ح سح ٓۚٓ إنَِّ ٱللَّّ ا كُمح حاوُرح عُ تُح حسۡمح ُ ي للَّّ ِ وحٱ حشۡتحكِِٓ إلَِح ٱللَّّ ت ا وح هح ِ وجۡ َٰدِلكُح فِِ زح ُۢ بحصِيرٌ تجُح   ﴾ ١ عُ

 الآيات .  [ 1:  ]المجادلة

 

ول : و ف    ائد معرفة أسباب الي  

ة منها :  ا لأنها تؤدي إلى فوائد كثير
ًّ
ول مهمة جد  معرفة أسباب الي  

ي  - 1 ء  بيان أن القرآن نزل من الله تعالى ، وذلك لأن النن  ي
سأل عن الشر ي 

ل عليه الوحي ، أو يخق   ا حن  يي  
 
عليه الأمر الواقع  فيتوقف عن الجواب أحيان

ا لي   في
 
 ه . ل الوحي مبين

وحِ  ﴿وله : مثال الأول : ق نِ الرُّ لوُنحكح عح
ح
حسْأ ي نح قلُِ ال هۖ  وح وتيِتُم مِ 

ُ
ا أ بِ  وحمح مْرِ رح

ح
وحُ مِنْ أ رُّ

ي صحيح البخاري عن عبد الله [ 85] الإسراء :   ﴾ العْلِمِْ إلََِّّ قحليِلً 
  بن مسعود ، فق 

 من اليهود قال 
ً
ي لفظ :  -سكت ؟ ف سم ، ما الروحا: يا أبا الق: أن رجل

 
وف

ي  -فأمسك  وحى إليه ، فقمت مقامي   النب 
ُ
 أنه ي

ُ
ا ، فعلمت

ً
 عليهم شيئ

َّ
رُد
َ
فلم ي

وحِ  ﴿ ، فلما نزل الوحىي قال :  نِ الرُّ لوُنحكح عح
ح
حسْأ ي بِ   هۖ  وح مْرِ رح

ح
وحُ مِنْ أ ] الإسراء :  ﴾ قلُِ الرُّ

85 ] (6  )  . 

ي : 
قُولوُنح لحئنِ ﴿قوله تعالى :  ومثال الثان  عْنحا إلَِح  يح ا رَّجح زُّ مِنهْح ح ع

ح
نَّ الْۡ خُْرجِح دِينحةِ لَح  المْح

حلَّ  ذ
ح
ي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم،  [ 8] المنافقون :  ﴾ الْۡ

سمع عبد الله   فق 

ي رأس
َ
ن 
ُ
وأصحابه   المنافقي   يقول ذلك ، يريد أنه الأعز ورسول الله بن أ

مَّ 
َ
 ع
ٌ
ي بذلك ، فأخي  به  هالأذل ، فأخي  زيد ُّ   النب  ي ه   ، فدعا النب  ا فأخي 

ً
زيد

قهم 
َّ
ّ وأصحابه فحلفوا ما قالوا ، فصد ي

َ
ن 
ُ
 بما سمع ، ثم أرسل إلی عبد الله بن أ

 
 ( .  2794وغي  موضع ( ، ومسلم )  - 4721،  125) ( أخرجه البخاري   6
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ي هذه الآية ،    اللهرسول 
 
فاستبان الأمر لرسول  ؛فأنزل الله تصديق زيد ف

 .   (7  ) الله

ي  بيان عناية الله تعالى برسوله  - 2
 الدفاع عنه .  ف 

لحيهِْ القُْرْآنُ جُُلْحةً  ﴿ قوله تعالى : ذلك  مثال لح عح حوْلَّح نزُِ  رُوا ل فح ِينح كح حالح الَّ وحق
ةً  حِدح كح  ۚۖٓ  وحا دح ا ِ تح بهِِ فؤُح َٰلكِح لِۡثُحب ذح تَّلنْحاهُ تحرْتيِلً  هۖ  كح رح ، وكذلك آيات  [ 32] الفرقان :  ﴾ وح

ي   لأفاكون . ا له عما دنسه اهير  طوت الإفك فإنها دفاع عن فراش النن 

 

ي تفريــــج كرباتهم وإزالة غمومهم .  - 3
 بيان عناية الله تعالى بعباده ف 

د لعائشةمثال ذلك آية التيمم ، 
ْ
ي صحيح البخاري أنه ضاع عِق

وهي مع   فق 

ي  ي   النب  ي بعض أسفاره ، فأقام النب 
 
وأقام الناس عل غي  ماء ، لطلبه   ف

ي  وا ذلك إلی أن 
َ
ك
َ
زل الله آية التيمم ، نوفيه : فأفذكر الحديث ،  -كر بفش

ي بكر ، والحديث  ضي  : ما هي بأول بركتكم يا آل أن 
ُ
سيد بن خ

ُ
فتيمموا ، فقال أ

 
ا
ي البخاري مطولً

 
 .  (  8)ف

 

 فهم الآية على الوجه الصحيح .  - 4

ائرِِ اللَّ  ﴿مثال ذلك قوله تعالى :  عح ح مِن شح رْوحة لمْح ا وحا فح جَّ  هۖ  ـهِ إنَِّ الصَّ نْ حح مح وِ فح
ح
 الْْحيتْح أ

ا وَّفح بهِِمح طَّ ن يح
ح
لحيهِْ أ رح فحلح جُنحاحح عح فإن ظاهر ، أي يسعى بينهما  [ 158] البقرة :  ﴾ اعْتحمح

لحيهِْ  ﴿قوله :  سم المباح ،  ﴾فحلح جُنحاحح عح أن غاية أمر السعىي بينهما أن يكون من ق 

ي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان ق
 
 أنس بن مااوف

ُ
 عن   لكل : سألت

 

 
 ( .  2772وغي  موضع ( ، ومسلم )  - 4901،  9004ي ) ( أخرجه : البخار   7
ي الله عنها  –( من حديث عائشة   367) ضع ( ، ومسلم وغي  مو  –  336،  334( أخرجه البخاري )   8

 .  -رض 
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ان الإسلام الصفا والمروة ، قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما ك

ائرِِ اللَّـهِ  ﴿ أمسكنا عنهما ، فأنزل الله تعالی :  عح ح مِن شح رْوحة لمْح ا وحا فح  إلی ﴾هۖ  إنَِّ الصَّ

ۚٓ  ﴿ قوله :  ا وَّفح بهِِمح طَّ ن يح
ح
 . (   9) ﴾أ

ي وبــهذا ع رف أن ن
ناح ليس المرق  بيان أصل حكم السعىي ، وإنما المراد  اد به الج 

ي تح
ن أنهما من أمر الجاهلية ، أما أصل نق  و  جهم بإمساكهم عنه حيث كانوا ي ر  رُّ

ائرِِ اللَّـهِ  ﴿حكم السعىي فقد تبير  بقوله :  عح  . ﴾هۖ  مِن شح

 

  عموم اللفظ وخصوص السبب : 

 

ها عام 
ُ
 لسببها وكإذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظ

ً
لكل ما ان حكمها شامل

ا لجميع الأ ا عامًّ يع  ة بعموم  مةيتناوله لفظها ؛ لأن القرآن نزل تسرر ، فكانت العي 

 لا بخصوص سببه .  لفظه

زْوحا   ﴿ مثال ذلك آيات اللعان وهي قوله تعالى : 
ح
ِينح يحرْمُونح أ لَّ َّهُمْ وحا حمْ يحكُن ل ل هُمْ وح جح

نفُسُهُ 
ح
اءُ إلََِّّ أ دح نح إنِ   ﴿ -إلى قوله  - ﴾ مْ شُهح ِ كَح ادقِ ي  [ 9 - 6] النور :  ﴾ ينح  مِنح الصَّ

، فق 

ي الله عنهما  -صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
: أن هلال بن أمية  -رض 

ي  ي   قذف امرأته عند النب  ماء ، فقال النب 
ْ
يك بن سَح ي   بش 

 
 ف

ٌّ
د
َ
: البينة أو ح

لن الله م فقال هلال : والذي بعثك بالحق ،ظهرك ،  ي لصادق فليي  
 
ئ إن ا يي 

يل وأنزل عليه ل جي   
هُمْ  ﴿ ظهري من الحد ، في  جح زْوحا

ح
ِينح يحرْمُونح أ لَّ فقرأ حب   ﴾ وحا

ادقِيِنح  ﴿ بلغ نح مِنح الصَّ  . (   10) الحديث ﴾ إنِ كَح

 فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته ، لكن حكمها شامل له 

 
 ( .   1278( ، ومسلم )  4496،  1648( أخرجه : البخاري )   9

 ( .   5307،   4747،   2671( أخرجه : البخاري : )   10
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ه ، بدليل م ويمر :  ن سعد حديث سهل برواه البخاري من  اولغير
ُ
أن ع

ي  ي جاء إلی النب 
لان 

ْ
   العَج

ا
فقال : يا رسول الله ، رجل وجد مع امرأته رجلً

ي  ي   أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال النب 
 
: قد أنزل الله القرآن فيك وف

ي كتابه ف بالملاعنة بما  صاحبتك : فأمرهما رسول الله
 
عنها . لاسمى الله ف

 .  (  11) الحديث

ي  فجعل ه .   النن   لهلال بن أمية وغير
ً
 حكم هذه الآيات شامل

             

ي  المكي و 
 المدن 

 

ي ن ين سنة قض  رسول الله  زل القرآن على النن  ي خلال ثلاث وعسرر
ا ف 
 
ق فر   م 

ها بمكة ، قال الله تعالى رُْآناً ﴿:  أكير َٰهُ  وحق نۡح هۥُ  فحرحق
ح
ح لِِحقۡرحأ ح  الَّۡاسِ  عَلح لْۡحاهُ نح وح  مُكْثٍ  عَلح  زَّ

م العلماء  [ 106:  الإسراء ] ﴾ ١٠٦تحنْزيِلً  القرآن إلى  -رحمهم الله تعالى  -ولذلك قس 

ي قسمير  
 :  مکي ومدن 

ي فالمکي  ي قبل هجرته إلى المدينة ،  : ما نزل على النن 
: ما نزل على  والمدن 

ي   بعد هجرته إلى المدينة .  النن 

كۡ ٱلَۡحوۡ  ﴿ه تعالى : ذا فقولهوعلى 
ح
تِِ مح أ لحيۡكُمۡ نعِۡمح مۡتُ عح تۡمح

ح
لتُۡ لحكُمۡ ديِنحكُمۡ وحأ مح

 ٓۚ َٰمح ديِنٗا لح يتُ لحكُمُ ٱلۡۡسِۡ رحضِ ي وإن كانت قد نزلت  [ 3] المائدة :  ﴾  وح
من القسم المدن 

ي  ي حجة  على النن 
ي صحيح البخاري عن عمرالوداع بعرفة ف 

قال : "   ، فق 

ي مكان الذي نا ذلك اليوم والنقد عرف نزلت وهو قائم   زلت فيه عل النب 

 .  (  12)"  بعرفة يوم جمعة

 
 ( .  1492غي  موضع ( ، ومسلم )  – 4745،  423البخاري : ) جه : ( أخر   11
 ( .  3017( ، ومسلم )   7268،  4606،  4074،   45: البخاري )  ( أخرجه  12
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ي من حيث الأسلوب والموضوع : 
 القسم المکي عن المدن 

  ويتمير 

  :  ( أما من حيث الأسلوب فهو  أ  )

ي المکي قوة الأسلوب ، وشدة الخطاب ؛ لأن غالب المخاطبير   - 1
الغالب ف 

ع رِضون مست ون ،كم  ي ) المدث ولا يليق بهم إلا ذلك ي 
 القمر ( .  -ر ، اقرأ سورن 

ي أسلوبه اللير  ، وسهولة الخطاب ؛ لأن غالب المخاطبير  
ي فالغالب ف 

 أما المدن 

 . ( المائدة ) مقبلون منقادون ، اقرأ سورة 

ة ؛ لأن غالب المخاطبير   - 2 صر  الآيات وقوة المحاج  ي المکي ق 
الغالب ف 

 ) الطور ( . م ، اقرأ سورة قون فخوطبوا بما تقتضيه حالهامعاندون مش

ة ؛ لأن  حاج  ي : فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون م 
أما المدن 

ي سورة البقرة ( . 
ن ف  ي 

 
ي ذلك ، اقرأ ) آية الد

 حالهم تقتض 

 

  ( وأما من حيث الموضوع فهو :   ب )

ي المکي تقرير التوحيد وا - 1
ا ما يعقيدة الالغالب ف  تعلق لسليمة ، خصوص 

 والإيمان بالبعث ؛ لأن غالب المخاطبير  ينكرون ذلك .  بتوحيد الألوهية

ي فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات ؛ لأن المخاطبير  قد تقرر 
أما المدن 

ي حاجة لتفصيل العبادات 
ي نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم ف 

ف 

 والمعاملات . 

ي ذكر الجهاد وأحكامه واضة افالإ - 2
ي القسم المف 

ي لمنافقير  وأحوالهم ف 
دن 

ع الجهاد وظهر النفاق ، بخلاف القسم المکي . 
 لاقتضاء الحال ذلك ، حيث شر 

 

ي : 
  فوائد معرفة المكي والمدن 

 

ي نوع من أنواع علوم القرآن المهمة ، وذلك لأن فيها فوائد ،
 معرفة المکي والمدن 

        :   منها
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ي  القرآن بلاغة ظهور - 1
 ةقو نم يهتقتض بما قوم كل يخاطب حيث تبهامرا أعلى ف 

 . هولةوس لير   وأ دةوش

يــــع حكمة ظهور  -2 ي  التسرر
اش رجيتد حيث ، غاياته أسمى ف 

 
ا يئ

 
 الأهم بحسب فشيئ

 . والتنفيذ للقبول واستعدادهم المخاطبير   حال تقتضيه ما على

ي  القرآن سلكه ما يتبعوا أن إلى جيههموتو تعالى الله إلى الدعاة تربية   -3
 
 الأسلوب ف

 الشدة وتستعمل ، فالأهم بالأهم يبدأ بحيث ، المخاطبير   حيث من والموضوع

ي 
ي  والسهولة موضعها ف 

   .موضعها ف 

 مافيه يتحقق ومدنية مكية آيتان وردت لو فيما المنسوخ من الناسخ تميير    -4

 .  عنها المدنية لتأخر ةيللمك ناسخة المدنية فإن ، النسخ وطشر 

 

ا القرآن ولنز  من  الحكمة
ً
ق   :  مفرَّ

ي  مکي  إلى القرآن تقسيم نم
ي  على نزل أنه يتبير   ومدن  ا  النن 

 
ق وله ، مفر   على ولي  

 :  نهام ةكثير  حكم الوجه هذا

ي  قلب تثبيت - 1 حالح  ﴿:  تعالى  لقوله  النن  ِينح  وحق رُوا  الَّ فح حوْلَّح  كح لِح  ل لحيهِْ  نزُ   عح
ةً  جُُلْحةً  القُْرْآنُ  حِدح َٰ   ۚٓ وحا ذح ِ كح ي  -  كح ل

ا نزلناه كذلك يعن 
 
ِ  لِۡثُحب تِح   - مفرق كح  بهِ دح ا تَّلنْحاهُ   ه فؤُح رح  وح

لَّح  ٣٣  تحرْتيِلً  توُنحكح  وح
ْ
ثحلٍ  يحأ نح  باِلْۡحق ِ  جِئنْحاكح  إلََِّّ  بمِح حْسح

ح
  . [ 33 - 32:  الفرقان]  ﴾ تحفْسِيراً  وحأ

ا همعلي يقرأ حيث به والعمل وفهمه حفظه اسنال على يسهل أن  -2
 
ا شيئ

 
 فشيئ

رُْآناً ﴿:  تعالى لقوله،  َٰهُ  وحق نۡح هۥُ  فحرحق
ح
ح لِِحقۡرحأ ح  الَّۡاسِ  عَلح لْۡحاهُ  مُكْثٍ  عَلح نحزَّ  ] ﴾ ١٠٦تحنْزيِلً  وح

 .[ 106:  الإسراء
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 هفبل الناس يتشوق حيث ، وتنفيذه القرآن من نزل ما لقبول الهمم تنشيط  -3

ق و 
 
ي  كما ، إليها حاجةال دتداشا عند سيما لا ، الآية نزول إلى وش

 الإفك آيات ف 

 .  واللعان

ي  التدرج  -4
يــــع ف  ي  كما كمالال ةدرج إلى يصل حن   التسرر

 نشأ الذي الخمر آيات ف 

وا أن عليهم الصعب من وكان وألفوه عليه الناس ه  جاب  ا منه بالمنع ي  ا منع 
ًّ
 ، بات

ل ي  في  
 أو شأنه ف 

ً
لوُنحكح  ﴿:  تعالى قوله ل

ح
حسْأ نِ  ي يسِِْ  مْرِ الْح  عح لمْح ا قلُْ   ه وحا بيِرٌ  إثِمٌْ  فيِهِمح  كح

نحافعُِ  ا للِنَّاسِ  وحمح ُ  وَإِثمُْهُمح كْبح
ح
ا مِن أ فْعهِِمح ي  فكان[  219:   البقرة]  ﴾ نَّ

 تهيئة الآية هذه ف 

ي  العقل إن حيث ، تحريمه لقبول للنفوس
 شي سيمار لا أن يقتض 

 
 من أكي   إثمه ائ

  .  نفعه

ا نزل ثم ا يحا ﴿:  تعالى لهقو ثاني  هح يُّ
ح
ِينح  أ نُوا  الَّ بُوا  لَّح  آمح ةح  تحقْرح لح نتُمْ  الصَّ

ح
ىَٰ  وحأ رح َٰ  سُكَح تَِّ  حح

ا تحعْلحمُوا  ي  فكان [ 43:  النساء]  ﴾ تحقُولوُنح  مح
ي  تركه على تمرين الآية هذه ف 

 بعض ف 

 .  الصلوات أوقات وهي  الأوقات

ااث نزل ثم
 
ا يحا  ﴿: :  تعالى قوله لث هح يُّ

ح
ِ ا أ نُوا  ينح لَّ ا آمح مح يسُِْ  الْحمْرُ  إنَِّ لمْح ابُ  وحا نصح

ح
لْۡ  وحا

مُ  زْلَّح
ح
لْۡ سٌ  وحا ْ ِنْ  رجِ لِ  م  مح انِ  عح يطْح ُ  الشَّ لَّكُمْ  فحاجْتحنبُِوه ا ٩٠ تُفْلحُِونح  لحعح مح انُ  يرُيِدُ  إنَِّ يطْح  الشَّ

ن
ح
عِح  أ اوح  بحينْحكُمُ  يوُق دح ح العْح اءح  ة لْْحغْضح لمْح  الْحمْرِ  فِِ  وحا كُمْ  يسِِْ وحا يحصُدَّ ن وح ِ  ذكِْرِ  عح نِ  اللَّّ ح  وحع

 ِ ة لح لْ   ه الصَّ هح نتُم فح
ح
نتحهُونح  أ طِيعُوا  ٩١ مُّ

ح
ح  وحأ طِيعُوا  اللَّّ

ح
ولح  وحأ رُوا  الرَّسُ حْذح تُْمْ  فحإنِ  ۚٓ وحا لََّ   تحوح

ا فحاعْلحمُوا  مح نَّ
ح
َٰ  أ ح ولِۡحا عَلح غُ  رحسُ ْ ا الْْحلح ي  فكان [ 92 - 90:  المائدة]  ﴾ مُبيِنُ ل

  ياتالآ هذه ف 

ا الخمر من المنع ا منع 
ًّ
ي  بات

يئت أن بعد الأوقات جميع ف 
 
 م رنت ثم ، النفوس ه

ي   المنع على
 .  الأوقات بعض ف 
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 :  القرآن  ترتيب

ا لاوتهت :  القرآن رتيبت   تالي 
 
ا بعضه

 
ي  مكتوب هو حسبما بعض

 المصاحف ف 

ي  ومحفوظ
 .ر دوالص ف 

  : أنواع أن ثلاثة وهو  

ي  كلمة كل تكون بحيث الكلمات ترتيب:  الأول النوع 
  اوهذ ، يةالآ من موضعها ف 

ا نعلم ولا ، والإجماع بالنص ابتث
 
ي  مخالف

 
 يجوز فلا ، مخالفته وتحريم وجوبه ف

حمِ  ﴿ من بدلا(  العالمير   رب الحمد لله: )  يقرأ أن ال ِ العْح ِ رحب   ] ﴾ ٢ ينح الْۡحمْدُ لِلَّّ
 . [ 2:  الفاتحة

ي  النوع
ي  آية كل نتكو بحيث الآيات ترتيب :  الثان 

 هذاو ، سورةال نم هاموضع ف 

 ولا ، مخالفته وتحرم الراجح القول على واجب وهو ، والإجماع بالنص ثابت

 (  الرحيم الرحمن الدين يوم مالك)  يقرأ أن يجوز
ً
يمِ  ﴿  من بدل ِ حۡمَٰنِ ٱلرَّح  ٣ ٱلرَّ

 ِ َٰل ِينِ  يحوۡ كِ مح ي ،  [ 3 - 2:  الفاتحة ] ﴾ ٤ مِ ٱل 
 بن الله عبد أن:  البخاري حيحص فق 

ي   عفان بن لعثمان قال الزبي  
 
ِينح  ﴿ :  تعالی قوله ف لَّ َّوْنح  وحا رُونح  مِنكُمْ  يُتحوحف يحذح  وح

جًا زْوحا
ح
يَّةً  أ جِهمِ وحصِ زْوحا

ح
ِ تحاعًٗ  لۡ  يْرح  الْۡحوْلِ  إلَِح  مَّ جٍ  غح  نسختها قد:  [ 240:   البقرة ] ﴾  ۚٓ إخِْرحا

ي  - الأخرى الآية
ِينح  ﴿:  تعالى قوله يعن  لَّ َّوْنح  وحا رُونح  مِنكُمْ  يُتحوحف يحذح جًا وح زْوحا

ح
بَّصْنح  أ ح  يحتَح

نفُسِهِنَّ 
ح
ةح  بأِ رْبحعح

ح
شْهُرٍ  أ

ح
ا  أ شًِْ ح ي  قبلها وهذه [ 234:  البقرة ] ﴾  ه وحع

 
 فلم:  قال التلاوة ف

 عثمان فقال ؟ تكتبها

   :ي  ابن يا
ا أغي   لا أحى 

ً
وروى الإمام أحمد وأبو ،  ( 13)" مكانه من منه شيئ

مذي من حديث عثمان ي والي 
ي  ) :   داود والنسان  ل عليه   أن النب  كان يي  

السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشب   دعا بعض من كان يكتب فيقول 

ذكر فيها كذا و
ُ
ي ي
ي السورة الب 

 
(  14)(   اكذ: ضعوا هذه الآيات ف

  . 

 
 (  4536،  4530( أخرجه : البخاري : ) 13

ى " )  786( ، وأبو داود )  69،   57\ 1( أخرجه : أحمد : )  14 ي " الكي 
 
ي ف

مذ ( ، وا 8007( ، والنسان   ( 3086ي ) لي 
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ي  سورة كل تكون بحيث السور ترتيب:  الثالث النوع
 وهذا المصحف من موضعها ف 

ا يكون فلا بالاجتهاد ثابت ي .  واجب 
 
ذيفة عن مسلم صحيح وف

ُ
 :   اليمان بن ح

ي  مع صل أنه)  ي  فقرأ ليلة ذات  النن   )  ( عمران آل ثم النساء ثم رةالبق  النب 

 تعل البخاري وروى،  (15
ً
ي  قرأ أنه:  الأحنف عن ايق

 
ي  بالكهف الأولی ف

 
 الثانية وف

 . (  16)  بهما الصبح الخطاب بن عمر مع صل أنه وذكر ، يونس  أو بيوسف

ي  وكذا ، هذه قبل هذه قراءة تجوز:  تيمية ابن لإسلاما يخش الق
 ولهذا ، الكتابة ف 

عت ي   حابةالص مصاحف تنو 
ي  حفمصال على فقواات الم نلك ، تهاكتاب ف 

 زمن ف 

ه لما هذا صار  عثمان
 
ن  همل أن على (  17) الحديث دل وقد ، الراشدون اءالخلف س 

 . هـ. ا.  تباعهاا جبي نةس

      

 وجمعه  القرآن كتابة

 :مراحل  ثلاث   وجمعه القرآن لكتابة
ي  :  الأولى لمرحلةا

ي  عهد ف  ي  الاعتماد وكان،   النن 
 الحفظ على المرحلة هذه ف 

 ووسائل الكاتبير   وقلة الحفظ وشعة الذاكرة لقوة ؛ الكتابة على تمادع الا من أكير 

ي  يجمع لم ولذلك ، الكتابة
 اكتبه أو حفظها آية سمع من كان  بل ، فمصح ف 

  نم له يسرت مافي
ب  ع 
 
اعِ  النخل ش

 
اف   الجلود ورِق

 
خ ِ  الحجارة ول  سر  اف   وك 

 
ت
ْ
ك
 
 ، الأ

ا القراء وكان
 
ا عدد ي  ، كبير 

ي  أن) :   مالك بن أنس عن يخاربال صحيح فق    النب 

 

 
 (   772( أخرجه : مسلم : )  15
ي كتاب : الأذان ، باب : " الج 16

 
ي الركعة ..." مع بي   السور ( ذكره البخاري ف

 
 تي   ف

ي وسنة الخلفاء الراشدين المهديي   عضوا    17
( المراد بالحديث هذا هو حديث العرباض بن سارية وفيه : ) ... عليكم بسنب 

 عليها بالنواجذ ( . 
مذي )   4607داود )  : أبو أخرجه  لصحيحة "  ( " وا 2455)  ( ، وراجع " الإرواء "   44،  43،   42( ، وابن ماجه )  2676( ، والي 

 (937   . ) 
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 سبعي    ثعب  
ا
اء لهم يقال  رجلً رَّ

ُ
ان لهم ، فعرض : الق ي  من حيَّ

ل سُليم بب 
ْ
 رِع

وان
ْ
ك
َ
ي  ،(   18)فقتلوهم   مَعُونة بي   عند وذ

 
هم الصحابة وف  كالخلفاء كثي   غي 

ي  مولی ، وسالم مسعود بن الله ، وعبد الأربعة ذيفة أن 
ُ
ّ  ح ي ن 

ُ
،  بعك  بن ، وأ

ي  ثابت بن ، وزيد جبل بن ومعاذ  .  (  درداءلا ، وأن 

ي  :  الثانية المرحلة
ي  عهد ف  ي   بكر أن 

ة انيةالث السنة ف   أنه وسببه الهجرة من عسرر

تل
 
ي  ق

ي  مولى سالم منهم القراء من كبير  عدد اليمامة وقعة ف   أمر من أحد حذيفة أن 

ي  ي ،  يضيع لائل بجمعه  بكر أبو فأمر ، منهم القرآن بأخذ  النن 
 صحيح فق 

ي  عل أشار خطابلا بن عمر أن: البخاري  ي  - بكر أن 
 بجمع - عنهما الله رض 

ح حب   يراجعه عمر يزل مفل ، فتوقف اليمامة وقعة بعد القرآن  صدر الله سر 

ي  :  بكر أبو له فقال،  عمر وعنده فأتاه ، ثابت بن زيد إلی فأرسل ، لذلك بكر أن 

بَّ   الله لرسول الوحىي  تكتب كنت وقد مكنته لا عاقل شاب رجل إنك
َ
ت
َ
ت
َ
 عف

افِ  العُسُبِ  من أجمعه القرآن فتتبعت:   قال ، فاجمعه  القرآن
َ
خ
ِّ
  وصدور والل

ي  عند الصحف فكانت ، الرجال ه عمر عند ثم ، الله توفاه حب   بكر أن 
َ
 ثم ، حيات

  البخاري رواه  عمر بنت حفصة عند
ا
 بكر أبا ونالمسلم وافق وقد .  (  19) مطولً

وه ذلك على
ُّ
ي  الناس أعظم:   علىي  قال حن   حسناته من وعد

ا المصاحف ف  ر  ج 
 
 أ

ي  على الله رحمة ، بكر أبو  . ( 20)  الله كتاب جمع من أول هو بكر أن 

ي  :  الثالثة المرحلة 
ي   عفان بن ثمانع ير  المؤمن أمير  عهد ف 

 امسةالخ السنة ف 

ين ي  الناس اختلاف وسببه والعسرر
ي  الصحف اختلاف بحسب ءةالقرا ف 

ي  الن 
 ف 

ي  الصحف هذه تجمع أن  عثمان فأمر الفتنة فخيفت  الصحابة أيدي
 ف 

ي  فيتنازعوا الناس يختلف لئلا واحد مصحف
ي  ، ويتفرقوا تعالى الله كتاب ف 

 فق 

رْمينية فتح من عثمان قدم اليمان بن حذيفة أن:  البخاري صحيح
َ
  أ

 
 وغي  موضع ( .  - 3064،  1001( أخرجه : البخاري )  18

 والعسب : جمع عسيب ؛ وهو جريد النخل . 
ة ؛ وهو حجر أبيض عريض رقيق . 

َ
ف
ْ
خ
َ
 واللخاف : جمع ل

 .  وغي  موضع ( من حديث زيد بن ثابت  - 7191 - 2807أخرجه : البخاري ) (  19
ي "( أخرجه : ابن  20

 
ي داود ف  ( .   5ـ كتاب المصاحف " ) ص  أن 
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ربيجان
ْ
ذ
َ
ي  اختلافهم أفزعه وقد وأ

 
 أدرك ، المؤمني    أمي   يا:  فقال،  القراءة ف

ة ههذ ي  يختلفوا أن قبل الأمَّ
 
 فأرسل. والنصارى  اليهود اختلاف الكتاب ف

ي  ننسخها بالصحف إلينا أرسلي  أن حفصة إلی عثمان
 
 نردها ثم المصاحف ف

 العاص بن وسعيد الزبي   بن الله وعبد ثابت بن زيد فأمر ، ففعلت ، إليك

ي  فنسخوها هشام بن الحارث بن الرحمن وعبد
 
 بن زيد وكان.  المصاحف ف

ا ثابت
ًّ
 إذا:  القرشيي    الثلاثة للرهط عثمان وقال - قرشيي    والثلاثة أنصاري

ي  ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم
 
ء ف ي

 فإنما قريش بلسان فاكتبوه القرآن من ش 

ي  الصحف نسخوا إذا حب   ، ففعلوا.  بلسانهم نزل
 
 عثمان رد المصاحف ف

ق كل إلی وأرسل ، حفصة إلی حفصلا
ُ
ف
ُ
 سواه بما وأمر اخونس مما بمصحف أ

ي  القرآن من
 
 بعد هذا  عثمان فعل وقد.  يحرق أن مصحف أو صحيفة كل ف

ي  ابن روى لما  الصحابة استشار أن  ما والله:  قال أنه  علي  عن داود  أن 

ي  فعل الذي فعل
 
ا عن ملإ إلا المصاحف ف

َّ
 عل الناس عمجن أن أرى: قال  ، من

نِعْمَ  :  ، قلنا اختلاف ولا فرقة تكن فلا واحد مصحف
َ
  وقال  .  (  21) رأيت ما ف

 المصاحف عثمان حرق حي    متوافرين الناس أدركت:  سعد بن عبمص

وهو من حسنات أمير  .  (   22) أحد منهم ذلك ينكر لم:  قال أو ، ذلك فأعجبهم

ي وافقه المسلمون عل المؤمنير  عثمان 
ملة لجمع خليفيهالن 

 
ك ة ا وكانت م 

ي بكر رسول الله  ي بكر   أن   جمعه وجمع أن 
ي الله عنهما  -، والفرق بير 

 -رض 

ي بكر  ي عهد أن 
ي  أن الغرض من جمعه ف 

ا ف  مصحف تقييد القرآن كله مجموع 

ء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد  ي
حن  لا يضيع منه شر

لاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على ختوذلك أنه لم يظهر أثر لا

 صحف واحد . م

 
ي " كتاب المصاحف " ) صـ  21

 
ي داود ف  ( .   22( أخرجه : ابن أن 

ي " كتاب المصاحف " ) صـ  ( 22
 
ي داود ف  ( .   12أخرجه : ابن أن 
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ي عهد عثمان 
ي  فهو تقييد القرآن وأما الغرض من جمعه ف 

ا ف  كله مجموع 

خيف باختلاف  مصحف واحد ، يحمل الناس على الاجتماع عليه ؛ لظهور الأثر الم 

 القراءات . 

مى للمسلمير  من عظوقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة ال

ى من تفرق اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول  الألفة ، واندفعت به مفسدة كي 

ي على ما كان عليه حن  الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغ
ضاء والعداوة . وقد بق 

ا بينهم ، يتلقاه الصغير عن الكبير ، لم  ا عليه بير  المسلمير  متواتر 
 
الآن متفق

ن ولم تطمسه أهواء الزائغير  ، فلله الحمد رب ديتعبث به أيدي المفس

 وات ورب الأرض رب العالمير  . السما

 التفسي   
 

طَّ  .  التفسي  لغة : 
 
ف عن المغ

 
ش
 
سر  وهو الك

 
 من الف

ي الا
 
ي القرآن الكريم .  صطلاح : وف

 بيان معان 

م التفسير واجب 
ُّ
َٰ  ﴿ لقوله تعالى : ، وتعل كۡح مُبح َٰهُ إلَِح لنۡح نزح

ح
َٰبٌ أ َٰتهِِ رح كتِح ْ ءحايح بَّرُوآ حدَّ ِ ٞ لَ   ۦك

رح  كَّ لَِحتحذح ْ وح وْلوُا
ُ
َٰبِ ٱ أ لبۡح

ح
بَّرُونح  ﴿ ولقوله تعالى :  ، [ 29] ص :  ﴾ لۡۡ تحدح فحلح يح

ح
حانح ٱأ َٰ  لقُۡرءۡ ح مۡ عَلح

ح
أ

 ٓ ا الهُح قۡفح
ح
 .  [ 24] محمد :  ﴾ قلُوُبٍ أ

زال هذا القرآن نأن الله تعالى بير   أن الحكمة من إوجه الدلالة من الآية الأولى 

ي الألفاظ  ؛ظوا بما فيها اس آياته ويتعالمبارك أن يتدبر الن
والتدبر هو التأمل ف 

للوصول إلى معانيها ، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار 

 مجرد ألفاظ لا تأثير لها . 
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ي القرآن بدون فهم معانيه . 
 ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما ف 

خ أولئك الذينمن الآية ال ةووجه الدلال بــ  لا يتدبرون القرآن ،  ثانية أن الله تعالى و 

 ر إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبــهم وعدم وصول الخير إليها . وأشا

وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة ، يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه ؛ 

عرف لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله  به ، فإن العمل بما لا ي 

 معناه غير ممكن . 

لمىي : حدثنا الذين كل أوقا نا القرآن كعثمان بن عفان بو عبد الرحمن السُّ
 
رؤن

 
ق انوا ي 

ي  هما أنهم كانوا إذا تعلموا من النن   عسرر آيات لم  وعبد الله بن مسعود وغير

فتعلمنا القرآن والعلم  يجاوزها حن  يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : 

ا  .  (23)والعمل جميع 

ي فن من العلم  " تيمية : سلام ابن قال شيخ الإ
 
ا ف والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاب 

حوه ، فيكف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه  كالطب والحساب ولا يستسرر

 .  (24)"  نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم

افهة ينوه للناس عن طريق الكتابويجب على أهل العلم أن ي
 
ش لقوله ، بة أو الم 

ذح  ﴿ الى : تع خح
ح
ُ ٱوَإِذۡ أ َٰقح  للَّّ ِينح ٱمِيثح ْ  لَّ وتوُا

ُ
َٰبح ٱأ بُحي نِنَُّهُ  لكِۡتح لَّح تحكۡتُمُونحهُ  ۥلِح ]  ﴾ ۥللِنَّاسِ وح

وتبيير  الكتاب للناس شامل لتبيير  ألفاظه ومعانيه ، فيكون تفسير  [ 187آل عمران : 

 ن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه . آالقر

م التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة  والغرض
ُّ
من تعل

وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله 

ة .   الله بها على بصير
 
د عب   لي 

 
ي " التفسي  " ) الطي  ( أخرجه :  23

 
 ( .   60/  1ي ف

 ( .   332/   13( " مجموع الفتاوى " )  24
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ي تفسي  القر 
 
 ن آالواجب عل المسلم ف

 
ر  نفسا ع 

 
ش ي تفسير القرآن أن ي 

سر القرآن بأنه لواجب على المسلم ف 
 
ف ه حير  ي 

ا لهذه  م 
ِّ
عظ م عن الله تعالى ، شاهد عليه بما أراد من كلامه ، فيكون م  ج 

مي 

ى بذلك  ز 
 
خ ي 
 
ا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله ف

 
الشهادة ، خائف

ح  ﴿ الىيوم القيامة ، قال الله تع ِ ب  رَّمح رح ا حح مح َٰحِشح ٱقلُۡ إنَِّ وح ا  لفۡح رح مح هح نح ظح ا بحطح ا وحمح  مِنۡهح
ثۡمح ٱ وح  يۡرِ  لْۡحغۡح ٱ وح  لِۡۡ ِ  لۡۡحق ِ ٱبغِح ْ ب ن تشُِِۡكُوا

ح
ِ ٱوحأ لِۡ بهِِ  للَّّ حمۡ ينُزح  ا ل ح  ۦمح ْ عَلح ن تحقُولوُا

ح
َٰنٗا وحأ ِ ٱسُلطۡح   للَّّ

ا لَّح تحعۡلحمُونح  يحومۡح  ﴿وقال تعالى : ،  [ 33] الأعراف :  ﴾ مح ةِ ٱوح َٰمح ى  لقۡيِح ِينح ٱتحرح ح  لَّ ْ عَلح بوُا ذح كح
ِ ٱ يِنح  للَّّ ِ ب  ثۡوٗى ل لِمُۡتحكح نَّمح مح هح لحيۡسح فِِ جح

ح
ۚٓ أ ةٌ سۡوحدَّ هُم مُّ ُ وه  .  [ 60] الزمر :  ﴾ وجُُ

 

ي ت
 
 فسي  القرآن المرجع ف

 

ي : 
ي تفسي  القرآن إلی ما يأن 

 
 يرجع ف

 : كأ
ً
له وهو ن بالقرآن ؛ لأن الله تعالى هو الذي أنزفيفسر  القرآ لىلام الله تعاول

 أعلم بما أراد به . 

 ولذلك أمثلة منها : 

وۡلَِحاءٓح  ﴿ قوله تعالى :  - 1
ح
ٓ إنَِّ أ لَّح

ح
ِ ٱأ نوُنح  للَّّ زۡح لَّح هُمۡ يُح لحيۡهِمۡ وح وفٌۡ عح  [ 62] يونس :  ﴾ لَّح خح

ي تل
ي الآية الن 

ِينح ٱ ﴿ ايهفقد فسر أولياء الله بقوله ف  تَّقُونح  لَّ ْ يح نوُا كَح ْ وح نُوا :  ونس] ي ﴾ ءحامح

63 ]  . 
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ا  ﴿ قوله تعالى :  - 2 َٰكح مح ى دۡرح
ح
آ أ ارقُِ ٱوحمح ي  [ 2] الطارق :  ﴾ لطَّ

فقد فسر الطارق بقوله ف 

 .  [ 3] الطارق :  ﴾ لثَّاقبُِ ٱ لَّۡجۡمُ ٱ ﴿ الآية الثانية

ضح ٱ وح  ﴿ قوله تعالى :  - 3 رۡ
ح
َٰ بحعۡدح  لۡۡ حح ذح ٓ لكِح دح ا َٰهح فقد فسر دحاها  [ 30] النازعات :  ﴾ ى

ي الآيتير  بعدهبقو
ا ﴿ا له ف  َٰهح ى ح رعۡ مح ا وح اءٓحهح ا مح جح مِنۡهح خۡرح

ح
ا  ٣١ أ َٰهح ى رسۡح

ح
بحالح أ لِۡۡ ]  ﴾ ٣٢وحٱ

   .  [ 32 -  31النازعات : 

ا :   مبلغ عن الله فيفسر القرآن بالسنة ؛ لأن رسول الله  كلام رسول الله  ثاني 

 لناس بمراد الله تعالى بكلامه . عالى فهو أعلم ات

 :  ثلة منها ولذلك أم

ْ  ﴿قوله تعالى :  - 1 نُوا حۡسح
ح
ِينح أ َٰ ٱل لََِّّ ٞه  لُۡۡسۡنح ة زيِحادح ي [  26] يونس :  ﴾ وح  فقد فسر النن 

ا من  ي حاتم صريح  الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أن 

ي مو ج   شحديث أن  ب بن ع  ع 
 
ب ، ورواه ابن جرير من حديث ك ع 

 
ّ بن ك ي

 
 (25)رةوأن 

ي ،  ان عن النب 
َ
ي صحيح مسلم عن صُهيب بن سِن

 
ي حديث قال في  وف

 
)  ه : ف

ا أحبَّ إليهم من النظر إلی ربــهم 
ً
عطوا شيئ

ُ
ثم تلا  فيكشف الحجاب فما أ

ْ  ﴿ هذه الآية نُوا حۡسح
ح
ِينح أ َٰ ٱل لََِّّ سۡنح ٞه  لُۡۡ ة زيِحادح  .  ( 26)﴾ وح

ا  ﴿ قوله تعالى :  - 2 حهُم مَّ ْ ل وا عِدُّ
ح
عۡتُمسۡ ٱوحأ ٖ  تحطح ة نِ قوَُّ ي  [ 60] الأنفال :  ﴾ م   النن 

فقد فسر 

 ه من حديث عقبة بن عا ي ، رواه مسلم وغير
م   .  (27)مرالقوة بالر 

 
ي "( أخرج أحاديثه 25

 
ي ف ه " للآية الك م الطي  ي   552 - 549/  6ريمة من سورة يونس )  تفسي 

 
( . وراجع " تفسي  ابن كثي  " ف

ه لهذه الآية .   تفسي 
 ( .   181( أخرجه : مسلم )  26
مذي )   2514، وأبو داود ) (   1719( أخرجه : مسلم )  27  ( .   2813( ، وابن ماجه )   3083( ، والي 
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ا
 
 لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير ؛ لأن القرآن  كلام الصحاب :  ثالث

ي عصرهم ، زل بلغتهمن
ي  وف 

طلب الحق ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس ف 

ي تحول بير  المرء وبير  التوفيق وأسلمهم من الأهواء وأطهره
م من المخالفات الن 

 للصواب . 

 

ا منها :   
ًّ
ة جد  ولذلك أمثلة كثي 

حح  ﴿ وله تعالى : ق
ح
اءٓح أ وۡ جح

ح
رٍ أ فح َٰ سح ح وۡ عَلح

ح
َٰٓ أ رضَۡح ِنح دٞ وَإِن كُنتُم مَّ ِنكُم م  ائٓطِِ ٱ م  وۡ  لغۡح

ح
أ

سۡتُمُ  َٰمح اءٓح ٱلح ي الله عنهما  -عن ابن عباس فقد صح  [ 43] النساء :  ﴾ لن سِح
سر   -رض 

 
أنه ف

 .  (28)الملامسة بالجماع

ا :  ؛ لأن التابعير  خير  كلام التابعير  الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة  رابع 

ت  هواء ممن بعدهم ، ولم تكنالأس بعد الصحابة وأسلم من النا اللغة العربية تغير

ي ع
ا ف  ي فهم القرآن ممن بعدهم . كثير 

 صرهم فكانوا أقرب إلى الصواب ف 

ي 
ء فلا ي رتاب ف  ي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إذا أجمعوا ) التابعير  ( على الشر

ن بعض ، ولا على مكونه حجة ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 

ي 
نة أو عموم لغبعدهم ، ويرجع ف  ة العرب أو أقوال ذلك إلى لغة القرآن أو السُّ

ي ذلك "
 .  (29)الصحابة ف 

ا : " من عدل عن مذ
 
هم إلى ما يخالف وقال أيض اهب الصحابة والتابعير  وتفسير

ا له خطؤه " ا مغفور 
 
ا وإن كان مجتهد ي ذلك بل مبتدع 

ا ف 
 
 ، ثم ( 30)ذلك كان مخطئ

 

 

 
ي " مصنفه( أخرجه : عبد الرز  28

 
ي " مصنفه " أيضا ) ( ،   134  /  1 " ) اق ف

 
ي شيبة ف  ( .  192 /  1 وابن أن 

   .   ( 370  /  13 ( " مجموع الفتاوى " )  29

 .   ( 361  /  13 ( " مجموع الفتاوى " )  30
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ي الدليل من خالف  ف قال : "
هم فقد أخطأ ف  قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسير

ا "وا  .  (31)لمدلول جميع 

ا :  عية أو اللغوية حسب السياق لقوله  خامس  ي السرر
ما تقتضيه الكلمات من المعان 

كۡح  ﴿تعالى :  لۡۡحآ إلَِح نزح
ح
َٰبح ٱإنَِّآ أ ِ  لكِۡتح ق ِ ٱب   اسِ لَّۡ ٱ لِِححۡكُمح بحيۡنح  لۡۡح

ح
آ أ َٰكح رح بمِح ۚٓ ٱى ُ ] النساء :  ﴾ للَّّ

َٰهُ  ﴿وقوله : ،  [ 105 لنۡح عح ِ  إنَِّا جح ب رح لَّكُمۡ تحعۡقلِوُنح قرُۡءَٰناً عح ا لَّعح   ﴿وقوله : ،  [ 3] الزخرف :  ﴾ ي ٗ

ِهِ  انِ قحومۡ ولٍ إلََِّّ بلِسِح لنۡحا مِن رَّسُ رسۡح
ح
آ أ حهُمهۡ  ۦوحمح ح ل ِ فإن اختلف المعن   [  4] إبراهيم : ﴾  لَِبُحين 

خذال
ُ
غوي أ

ُّ
عي والل

عي ؛ لأن القرآن نزل لبيان البما يقتضيه  سرر
ع لا لبيان السرر سرر

جح به المعن  اللغوي فيؤخذ به . اللغة إلا أن يكون ه  ناك دليل يي 

ي المنافقير  : 
عي : قوله تعالى ف 

لَّح  ﴿مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم السرر  وح
اتح  ِنۡهُم مَّ دٖ م  حح

ح
َٰٓ أ ح ِ عَلح

ل   تصُح
ح
ي ال [ 84] التوبة :  ﴾ بحدٗاأ

 
ي اللغة الدعاء وف

 
ع فالصلاة ف سرر

عي ؛  لوقوف علىهنا ا
الميت للدعاء له بصفة مخصوصة ، فيقدم المعن  السرر

لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب ، وأما منع الدعاء لهم على وجه 

 الإطلاق فمن دليل آخر . 

غويلا فيه وقدم ، المعنيان فيه اختلف ما ومثال
ُّ
 ﴿ :  -تعالى  -قوله :  بالدليل ل

لهِِمْ صح  مْوحا
ح
تزُح خُذْ منِْ أ مْ وح ُ ِرهُ ه  قحةً تُطح لحيهِْمْ دح ِ عح

ل  ا وحصح يِهِم بهِح  فالمراد [ 103: التوبة  ]  ﴾ ۖ  ك 

ي  بن الله عبد عن مسلم رواه ما بدليل الدعاء هنا بالصلاة   أن 
ف    كان ) :  قال ، أو 

 ّ ي ن   إذا  النب 
ُ
ي  فأتاه .  عليهم صل قوم ةبصدق أ  صل اللهم:  فقال بصدقته أن 

ي  آل عل ي  أن 
 
  .(32) ( أوف

 
 .   ( 362  /  13 )  اوى "( " مجموع الفت 31

 ( .  6359،  3263،  4166،   1497( ، وكذلك أخرجه البخاري  )   1078( أخرجه : مسلم  )  32
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عي  المعنيان فيه اتفق ما وأمثلة
ة واللغوي السرر  والصدق والأرض كالسماء:  كثير

 . والإنسان  والحجر والكذب

 

ي  رد الوا الاختلاف
 
 المأثور  التفسي   ف

 

ي  الوارد  الاختلاف
 
 أقسام :  ةثلاث عل  المأثور  التفسي   ف

 

ي  اختلاف :  لأولا
ي  له تأثير  لا فهذا ، المعن   دون اللفظ ف 

 مثاله .  ةالآي معن   ف 

ِ ۞ ﴿:  -تعالى  - قوله ْ إ لََّّ تحعۡبُدُوآ
ح
بُّكح أ َٰ رح حضَح ٓ إيَِّاهُ وحق :  عباس ابن قال  [ 23] الإسراء :  ﴾ لََّّ

بيع وقال .  وض:  مجاهد وقال .  أمر:  قض    ذههو .  أوجب:  أنس بن الر 

ات ي  الاختلاف لهذا تأثير  ، فلا أو متقارب واحد معناها التفسير
 .  الآية ن  عم ف 

ي 
ي  اختلاف :  الثان 

 ، بينهما التضاد لعدم المعنيير   تحتمل والآية والمعن   اللفظ ف 

 واحد كل أن الاختلاف هذا بير   الجمع ويكون ، بهما وتفسر عليهما الآية فتحمل

 - قوله مثاله ، التنويــــع أو الآية تعنيه لما ، يلالتمث وجه على ذكر القولير   من

تلُْ  ﴿:  -تعالى    لحيهْمِْ عح  وحا
ح
ِي نحبحأ لحخح  آيحاتنِحا آتحينْحاهُ  الَّ ا فحانسْح هُ  مِنهْح تبْحعح

ح
انُ  فحأ يطْح نح  الشَّ  مِنح  فحكَح

اويِنح    ١٧٥ الغْح
ح
ح إلَِح ٱلۡۡ خۡلَح

ح
ٓۥ أ َٰكِنَّهُ لح ا وح َٰهُ بهِح عۡنح حرحفح حوۡ شِئۡنحال ل ضِ وح َٰهُۚٓ  رۡ ى وح بحعح هح تَّ  - 175: الأعراف  ] ﴾وحٱ

ي  من رجل هو:  دمسعو ابن قال،  [ 176
 رجل:  أنه عباس ابن وعن ، إشائيل بن 

قاء أهلا من رجل:  وقيل ، اليمن أهل من
ْ
ل  .  الب 

 غير  من تحتملها نهالأ ؛ كلها عليها الآية تحمل أن:  الأقوال هذه بير   والجمع

 .  التمثيل وجه على رذك قول كل ويكون تضاد
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سًا ﴿:  - تعالى -قوله  :  آخر ومثال
ْ
أ كح ا وح :  عباس ابن قال،  [ 34: النبأ  ] ﴾ ٣٤ قاًدهِح

ا
 
 .  صافية:  عكرمة وقال ، متتابعة:  مجاهد وقال ،  مملوءة دهاق

ا عليها ، فتحمل تحتملها والآية ، الأقوال هذه بير   منافاة ولا   كل ويكون جميع 

 .  المعن   من لنوع قول

 ، بينهما للتضاد معا المعنيير   تحتمل لا والآية والمعن   اللفظ اختلاف :  الثالث

ه أو السياق بدلالة منهما الأرجح على الآية فتحمل  تعالى -قوله :  ذلك مثال،  غير

ا ﴿:  - مح رَّمح  إنَِّ لحيكُْمُ  حح يتْحةح  عح مح  المْح لَّ مْح  وحا لۡح ا الْنِْزيِرِ  وح هلَِّ  وحمح
ُ
ِ  أ ِ  يْرِ غح ل مح   بهِِ  اللَّّ  ضْطُرَّ ا نِ فح

يْرح  لَّح  بحاغٍ  غح دٍ  وح ح  فحإنَِّ  عٗح فُورٌ  اللَّّ يمٌ  غح ِ  باغ غير :  عباس ابن قال ، [ 115  : النحل  ] ﴾١١٥ رحح

ي 
ي  ولا عاد الميتة ف 

ولا عاص بسفره ،  الإمام على خارج غير :  وقيل ، أكله ف 

ي الآية على 
ي الوالأرجح الأول ؛ لأنه لا دليل ف 

  ، ثان 
ّ
لّ  المقصود ولأن  ذكر ما بح 

ورة دفع ي  واقعة وهي  ، الصر 
ي  الإمام على روجالخ حال ف 

 السفر المحرم حال وف 

 .  ذلك وغير 

حهُنَّ  ﴿:  -تعالى  - قوله آخر ومثال تُمۡ ل حدۡ فحرحضۡ نَّ وحق ُ وه سُّ ن تحمح
ح
بۡلِ أ نَّ مِن قح ُ لَّقۡتُمُوه وَإِن طح

تُ  ا فحرحضۡ ةٗ فحنصِۡفُ مح ِ  مۡ فحريِضح ةُ ٱلۡ  ِي بيِحدِهۦِ عُقۡدح ْ ٱلَّ عۡفُوحا وۡ يح
ح
عۡفُونح أ ن يح

ح
ٓ أ حٍِۚ إلََِّّ : البقرة  ] ﴾كَح

ي  بن على قال،  [ 237 ي  طالب  أن 
 وقال ، الزوج هو:  النكاح عقدة بيده الذي ف 

 فيه روي قد ولأنه ، عليه المعن   لدلالة الأول والراجح الولىي ، هو:  عباس ابن

ّ  عن حديث ي  .   ( 33 )النن 

 

 

 

 
ا 33 ي " الأوسط "  ) ( أخرجه الطي 

 
ي ف

ي "السي   " )  6359ن 
 
ي ف

 من حديث عمرو بن شعيب عن جده .  (  279/  3( ، والدارقطب 
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 القرآن ترجمه

 
جمةا  .  لإيضاحاو البيان إلى ترجع معان   على تطلق :  لغة لي 

ي  
 
 .  أخرى بلغة الكلام عن التعبير  :  الاصطلاح وف

 أخرى .  بلغة معناه عن التعبير  :  القرآن وترجمة 

 

جمة   :  نوعان والي 

 .  بإزائها كلمة كل ترجمة يوضع بأن وذلك ؛ حرفية ترجمة :  أحدهما

ي الثا
ية وذلك أو معنوية ترجمة :  ن   من أخرى بلغة الكلام معن   عن يعي   بأن تفسير

تيب المفردات مراعاة غير   .  والي 

لنْحاهُ  إنَِّا ﴿:  -تعالى  - قوله:  ذلك مثال عح بيًِّا قرُْآناً جح رح لَّكُمْ  عح  ] ﴾ ٣ تحعْقلِوُنح  لحعح
 .  [ 3: الزخرف 

جمة جم أن:  الحرفية فالي    ةيالآ ههذ كلمات يي 
ً
ج كلمة كلمة  ثمّ  ﴾ إنَِّا ﴿ مفيي 

لنْحاهُ ﴿ عح بيًِّا ﴿ ثمّ  ﴾ قرُْآناً ﴿ ثم ﴾ جح رح  .  وهكذا ﴾ عح

جمة جم أن:  المعنوية والي   مةكل كل معن   عن النظر بقطع كلها الآية معن   يي 

 .  الإجمالىي  التفسير  معن   من قريبة وترتيبها وهي 

 :  القرآن ترجمة حكم

جمة  ، العلم أهل من كثير  عند مستحيلة الكريم للقرآن سبةبالن الحرفية الي 

ط لأنه وذلك ي  يشي 
جمة من نوعلا هذا ف  وط الي   :  وهي  معها تحققها يمكن لا شر
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ي  مفردات وجود ( ) أ
جم اللغة ف  جم اللغة حروف بإزاء إليها المي   .  منها المي 

ي  أدوات وجود ( ) ب
ي  للمعان 

جم اللغة ف  ي  للأدوات هةابمش أو مساوية إليها المي 
 ف 

جم اللغة  .  منها المي 

جم اللغتير   تماثل ( ) ج ي  وإليها منها المي 
ي  تركيبها حير   الكلمات ترتيب ف 

 الجمل ف 

 والإضافات .  والصفات

جمة إن:  العلماء بعض وقال  ي  تحققها يمكن حرفيةال الي 
 نحوها ، أو آية بعض ف 

ي  تحققها أمكن وإن - ولكنها
  المعن   تؤدي أن يمكن لا الأنه محرمة - ذلك نحو ف 

ي  تؤثر أن ولا بكماله
ورة ولا ، المبير   القرآن تأثير  النفوس ف   إليها تدعو صر 

جمة عنها للاستغناء  .  المعنوية بالي 

جمة هذا وعلى ا أمكنت إن الحرفية فالي  سًّ ي  ح 
 ممنوعة فهي  الكلمات بعض ف 

ا ع  جم أن إلا اللهم ، شر ن   بلغة خاصة كلمة يي   غير أن من اهمهفيل يخاطبه م 

كيب جم الي   .  بأس فلا كله يي 

جمة وأما ي  جائزة فهي  للقرآن المعنوية الي 
 وقد ، فيها محذور لا لأنه الأصل ؛ ف 

 ؛ العربية باللغة الناطقير   لغير  والإسلام القرآن إبلاغ إلى وسيلة تكون حير   تجب

 .  واجب فهو به إلا الواجب يتم لا وما واجب ذلك إبلاغ لأن

 ز ذلك : ط لجواشي  لكن ي

 بد فلا هذا لىوع ، عنه بها يستغن   بحيث القرآن عن بديلا تجعل لا أن:  الأول

جمة لتكون هذه جانبه وإلى العربية باللغة القرآن يكتب أن  .  له كالتفسير  الي 

ي 
جم يكون أن:  الثان  ا المي  ي  الألفاظ بمدلولات  عالم 

جم اللغتير   ف  وإليها  منها المي 

 .  السياق بسح تقتضيه وما

 



 
 

 67من  34ة الصفح

 

 

 

ا يكون نأ:  الثالث ي  عالم 
عية الألفاظ بمعان  ي  السرر

 .  القرآن ف 

جمة بلقت ولا ا يكون بحيث ، عليها مأمون من إلا الكريم للقرآن الي   مسلم 

ا ي  مستقيم 
 .  دينه ف 

 

 ة الصحاب من بالتفسي   المشتهرون
 

 الأربعة فاءلالخ:  منهم ( 34)  السيوطي  ذكر ، الصحابة من جماعة ير فسبالت شتهرا

  إلا ،  وعليا بكر ، وعمر ، وعثمان ، أبا
ّ
 تكن لم ولير  الأ الثلاثة عن الرواية أن

ةك ي  النقل إلى الحاجة وقلة بالخلافة لانشالغهم ، ثير
ة ذلك ف   العالمير   لكير

 .  بالتفسير 

ا الصحابة من بالتفسير  المشتهرين ومن
 
 الله وعبد،  مسعود بن الله عبد:  أيض

ي  بن على لحياة جمني  لف ، عباس بن  .   هذين مع طالب أن 

ي  بن عل - 1  :  طالب أن 

 ، قرابته من به آمن من وأوّل  ابنته فاطمة وزوج   الرسول عم ابن هو

 .  تراب وأبو الحسن أبو وكنيته الاسم بهذا اشتهر

ّ  بعثة قبل ولد ي ي ،  سنير   بعسرر   النن  ي  وترن 
 
ّ  حجر ف ي  معه وشهد ،   النن 

ي  اللواء صاحب ، وكان كلها المشاهد
ي  إلا يتخلف ولم معظمها ف 

 ، تبوك غزوة ف 

ّ  خلفه ي ي  النن 
ي  تكون أن ترض   أما ):  له وقال ، هأهل ف 

لة مب   من هارون بمي  

ّ  لا أنه إلا ، موش ي   ينقل لم ما والفضائل المناقب من له نقل ، ( 35)  ( بعدي نب 

 
 ( .   187 /  3( " الإتقان لعلوم القرآن " للسيوطي )   34
 ( .  24.   4( ، ومسلم )  4416،   37.   6( أخرجه البخاري )   35
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ه ، وهلك   إخفاء وحاولوا العداوة له نصبوا لذينا النواصب:  طائفتان به لغير

ي  اقبالمن من له وأحدثوا حبه من زعموه فيما بالغوا الذي والروافض ، همناقب
 الن 

ي  هو ما وضعوها
ّ  ف   .  المثالب من التأمل عند هو بل ، عنه غن 

والذكاء حن  كان أمير المؤمنير  عمر بن  العلم مع والذكاء بالشجاعة  اشتهر

ل من يتعوّذ الخطاب  ض 
ع  حويير   أمثلة ومن ، حسن أبو لها ليس ةم 

ّ
 قضية:  الن

ي عنا حسن لها ، وروي عن علىي أنه كابأ ولا
ي وسلون 

ي سلون 
كتاب  ن يقول : سلون 

نزل
ُ
 -بليل أو نهار . وقال ابن عباس  تالله تعالى ، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أ

ي الله عنهما 
ل ب -رض  د 

ع 
 
وروي عنه أنه قال : ،  ه: إذا جاءنا التثبت عن علىي لم ن

ي طالب .   ما أخذت من تفسير القرآن فعن علىي بن أن 

 كان أحد أهل ال
 
لتعيير  الخليفة ، فعرضها عليه  حهم عمر شورى الذين رش

وط ولم يقبل بعضها ، ثم بايع عثمان فبايعه  عبد الرحمن بن عوف فأن  إلا بسرر

 
 
ٌّ والناس ، ثم بويــــع بالخلافة بعد عثمان حن  ق ي الكوفة ليتعلىي

 
ا ف

 
لة ل شهيد

 .  سرر من رمضان سنة أربعير  من الهجرة ع السابع

  بن مسعود : عبد الله  - 2

ه  ا ، أهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلىي وأمُّ
 
د كان ينسب إليها أحيان ب  م ع 

ي 
ا وما بعدها من وكان من السابقير  الأولير  ف   الإسلام وهاجر الهجرتير  وشهد بدر 

 المشاهد . 

ي   من النن 
ي  تلق   سورة من القرآن . وقال له النن 

ا وسبعير  ي أول  بضع 
ف 

 إِ  ) الإسلام : 
َّ
مٌ ن

ّ
لامٌ مُعَل

ُ
 لغ

َ
  ن أحبَّ مَ  ) وقال : ،  ( 36)  ( ك

َ
 ن أ

ُ
 القرآن

َ
قرأ
ُ
ا كما  ي

ًّ
غض

بْد (
َ
م ع

ُ
 عل قراءَة ابن أ

ُ
رأه
ْ
نزلَ فليق

ُ
ي صحيح البخاري أن ابن مسعود. (  37)  أ

 
 وف

  : رسُول الله  " قال 
ُ
اب

َ
لمَ أصْح

َ
ي من أعلمهم بكتاب الله " لقد ع

 .  ( 38)  أن َّ

 

 .   ن حديث عبد الله بن مسعود ( م 462،  379/   1 أخرجه : أحمد )(  36
ي بكر وعمر  138 ابن ماجه ) أخرجه : (   37 ي الله عنهما  -( من حديث أن 

 .  -رض 
 ( .  2462 ( ، وكذا مسلم ) 5000 أخرجه : البخاري ) (   38
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 إلهوقال : " والله
 
ذي ل

َّ
م أين    ال

 
ا أعل

 
 وأن

 
نزلت سورة من كتاب الله إل

ُ
ا أ ه ، م  ير

 
 غ

ا 
 
نزلت ، ولو أعلم أحد

ُ
م  فيمن أ

 
ا أعل

 
 وأن

 
تاب الله إلا نزلت آية من ك 

ُ
نزلت ، ولا أ

ي 
هأعلم من ِ  إلي 

 
 .  ( 39) "   بكتاب  الله تبلغه الإبل  لركبت

ي  حن  قال أبو موش فكان صاحب  نعليه وطهوره ووساده  وكان ممن خدم النن 

ا ما نرى إلا أن عبد الله
 
ي من اليمن فمكثنا حين

بن  الأشعري : " قدمت أنا وأح 

ي  ي لما نرى من دخوله ودخول أمه على ال مسعود رجل من أهل بيت النن   نن 

ي  ( 40 ) " " ما : تأثر به وبــهديه حن  قال فيه حذيفة  ومن أجل ملازمته النن 

ي   بالنب 
ا
لً
َ
ا وَد

ً
ا وسَمْت

ً
ي
ْ
د
َ
ا أقرب ه

ً
بْد " أعرف أحد

َ
م ع

ُ
 . ( 41)  من ابن أ

ا وقال :  ا أمير 
مهم أمور دينهم وبعث عمار 

ِّ
عل بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة لي 

 محمد حابأص إنهما من النجباء من
  م ره  عثمان على

 
فاقتدوا بهما ، ثم أ

ه   فن الكوفة  ثم عزله وأم ر 
 
ي فيها سنة اثنتير  وثلاثير  ود

 بالرجوع إلى المدينة فتوف 

 ع وهو ابن بضع وسبعير  سنة . بالبقي

 عبد الله بن عباس :  - 3

ي ول  هو ابن عم الرسول  لازم النن 
.  لأنه ابن عمه د قبل الهجرة بثلاث سنير 

ي وخالته ميم ي  ونة تحت النن  لمه ) اللهم ع وقال : ، إلى صدره  ، وضمه النن 

ي رواية :  ، الحكمة (
)  وقال له حي   وضع له وَضوءه : ،  ( 42) " الكتاب "  وف 

ين ( 
ِّ
ي الد

 
 ف
ُ
ه
ْ
ه
ِّ
ق
َ
هم ف

َّ
ي نسرر  ( 43) الل

ي    الأمة ف 
، فكان بهذا الدعاء المبارك ح 

ي طلبه والصي   تعاالتفسير والفقه حيث وفقه الله
لى للحرص على العلم والجد ف 

ا حن  كان أمير المؤمنير  عمر بن على تلقيه وبذله ، فنال ب ا عالي 
 
 ذلك مكان

 

 
 (.   2463  ، ومسلم ) (  5002  رجه : البخاري : )أخ(  39

 ( .   2460 لم )( ، ومس  4384،   3763  أخرجه : البخاري )(  40
 ( .  6097،  3762أخرجه : البخاري ) (   41
ي الله عنهما .  727،  3756،   75أخرجه : البخاري ) (   42

 ( من حديث ابن عباس رض 
ي الله عنهما .  2477 ( ، ومسلم ) 143 أخرجه : البخاري ) (   43

 ( من حديث ابن عباس رض 
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سه ويأخذ بقوله ، فقال المهاجرون : ألا تدعو أبناءنا  ال 
ج   الخطاب يدعوه إلى م 

ول له لسان  ه 
ُ
ول وقلب س  كما تدعو ابن عباس ؟! فقال لهم : ذاكم فن  الك

 
ئ

ول
 
ق  .  ( 44)  ع 

يــهم منه ما رآه  ي ، ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم لير
فقال عمر : ما تقولون ف 

اءح  إذِحا ﴿قول الله تعالى :  ِ  نحصُْ  جح تحُْ  اللَّّ لفْح حن  ختم السورة ،  [ 1: النصر  ] ﴾ ١ وحا

مرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا . وسكت ب
ُ
عضهم ، فقال بعضهم : أ

هو فقال عمر لابن عباس : أكذلك تقول ؟ قال : لا . قال : فما تقول ؟ قال : 

ل رسول الله  ج 
 
أعلمه الله له ، إذا جاء نصر الله ، والفتح فتح مكة فذلك  أ

لك فسبح بحمد  ج 
 
ا . قال عمر : ما أعلم منها علامة أ ربك واستغفره إنه كان تواب 

   . ( 45) إلا ما تعلم 

مان القرآن ابن عباس ، لو أدرك أسناننا ما  :  ن مسعودوقال اب ج  ر 
 
م  ت ع  ن 

 
" ل

 
اشر  ا أحد " ع 

 
ا    ( 46) ه  من

ًّ
ا له ، هذا مع أن ابن عباس عاش بعده ست أي ما كان نظير 

 نك بما اكتسب بعده من العلم . وثلاثير  سنة ، فما ظ

ن   آية : " انطلق إلى ابن عباس وقال ابن عمر لسائل سأله عن فاسأله فإنه أعلم م 

ي 
نزل على محمد بق 

ُ
أكرم من مجلس ابن  قال عطاء : " ما رأيت قط ،"  بما أ

 ، 
ً
ا وأعظم خشية إن أصحاب الفقه عنده ، وأصحاب القرآن عنده ، عباس فقه 

ع
ِ
وقال أبو وائل : " خطبنا ، ر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع " وأصحاب الش

سم  
و  فافتتح  - أي وال  على موسم الحج من عثمان  -ابن عباس وهو على الم 

فسر ، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل فجعل يقرأ وي " سورة النور "

ك لأسلمت   .  ( 47) "مثله ولو سمعته فارس والروم والي 

 
ي المصنف (   44

 
ي  " معجمه   540 - 539/  3  ، والحاكم )(   241 /  11 )،   (  376/   4 )أخرجه : عبد الرزاق ف

 
ي ف

ان  ( ، والطي 
 ( .  265/  10 الكبي  " ) 

ي الله عنها  - 4294،  3627 أخرجه : البخاري ) (   45
 .  غي  موضع ( من حديث ابن عباس رض 

ي " (   46
 
ي شيبة  ف ي " المستدرك " )  519/  7 المصنف " )أخرجه : ابن أن 

 
 ( .   375/  3 ( , والحاكم ف

ي " المستدرك " ) أ (   47
 
 ( .   537 /  3خرجه الحاكم ف
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ٌّ على البصرة فلما عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثير   ولاه ه علىي
 
 وولا

ي مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 
تل مض  إلى الحجاز فأقام ف 

 
ق

 سبعير  سنة .   ثمانية وستير  عن إحدى و

 

 المشتهرون بالتفسي  من التابعي   
 

ون فمنهم :   اشتهر بالتفسي  من التابعي   كثي 

جاهدهل مكة : وهم أت) أ ( أ اح .  باع ابن عباس كم  ي رب  اء بن أن 
 
ط رمة وع 

ْ
ك  وع 

ي العالية أ) ب ( أهل المدينة : وهم أتباع  م وأن 
 
ل س 
 
د بن أ ي  ب ،كز  ّ بن كع  ي ن 

 
 
ي . ومحمد بن كعب الق ن 

 
 رط

ي . ) جـ ( أ ن 
ع 
 
مة والش

 
ق
ْ
ل ادة وع 

 
ت
 
 هل الكوفة : وهم أتباع ابن مسعود ، كق

جم لحياة   فلني 
 
ادة

 
ت
 
اهد وق ج   . اثنير  من هؤلاء : م 

 مُجاهد :    -1

ي السائب المخزومي ، ولد سنة   المکي مولى السائب بن أن 
 
ي 
هو مجاهد بن ج 

ين من الهجرة  ي الله  -آن عن ابن عباس وأخذ تفسير القر ،إحدى وعسرر
رض 

ال : " عرضت المصحف على ابن روى ابن إسحاق عنه أنه ق،  -عنهما 

وقفه عنعباس ثلاث ع
ُ
د كل آية وأسأله عنها " رضات من فاتحته إلى خاتمته أ

 وكان سفيان الثوري يقول : " إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به " . ، 
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ُّ والبخاريُّ  ه الشافعىي
ي صحيحهواعتمد تفسير 

ا ما ينقل عنه ف  وقال  ،  وكان كثير 

ي آخر ترجمته 
ي ف  الذهن 

د والاحتجاج مة مجاهأجمعت الأمة على إما" :  (48) 

 . " به 

ي م
ي ف 
 كة وهو ساجد سنة أربــع ومئة عن ثلاث وثمانير  سنة . توف 

ادة :  - 2
َ
ت
َ
 ق

ه  م 
ْ
ك
 
لد أ وشي البصري و 

 
د ادة بن دعامة الس 

 
ت
 
إحدى  سنة -أي أعمى  -هو ق

 وستير  . 

 
 
ي طلب العلم ، وكان له حافظة قوية حن  قال عن نفسه : " ما قلت

 ف 
 
د وج 

ث 
ِ
 لىي ، ما سمعت لمحد

 
د ع 
 
 أقط أ

 
ي " ا ذناي شيئ وذكره  ،قط إلا وعاه قلن 

ي ذكره فجعل ينسرر من علمه وفقهه ومعرفته
 الإمام أحمد فأطنب ف 

ن  يتقدمه بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه ، وقا ما تجد م 
َّ
ل : " قل

ل فلعل " 
 
ث  أهل البصرة ، لم يسمع ش، ، أما الم 

ُ
ا إلا وقال : " هو أحفظ

 
يئ

 حفظه " . 

ي واسط سنة 
ي ف 
ة ومئة عن ست وخمسير  سنة .  توف   سبع عسرر

 

 

 

 

 

 

 

 
ان الاعتدال "(   48  .  (  4 /  360 )  " مي  
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 القرآن محكم ومتشابه

 
 يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلی ثلاثة أنواع : 

 

  ل : الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله ، مثل قوله تعالى : لنوع الأوا
تْ   ﴿ حْكِمح

ُ
نْ  كتِحابٌ أ ُ لحتْ مِن لَّ بيِرٍ  آيحاتهُُ ثُمَّ فصُِ  كِيمٍ خح   وقوله : ،  [ 1] هود :  ﴾ حح

مِ  الكِْتح  ﴿ ، وقوله :  [ 1] يونس :  ﴾ تلِكْح آيحاتُ الكِْتحابِ الْۡحكِيمِ  ۚۖٓ  الر ﴿
ُ
ابِ وَإِنَّهُ فِِ أ

كِيمٌ  لٌِِّ حح يْنحا لحعح ح  . [ 4] الزخرف :  ﴾  لح

ي غايومعن  هذا الإحكام الإتقان و
ي ألفاظه ومعانيه ، فهو ف 

ة الفصاحة الجودة ف 

والبلاغة ، أخباره كلها صدق نافعة ، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير 

رٌ ولا تعارض و ،فيه  و   لا حكم سفيه . وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها ج 

ي : التشابه العا
اللَّـهُ  ﴿ لى : مثل قوله تعا، م الذي وصف به القرآن كله النوع الثان 

نح الْۡح  حْسح
ح
لح أ بَّهُمْ ثُمَّ نحزَّ وْنح رح شْح ِينح يَح عرُِّ مِنهُْ جُلوُدُ الَّ ثحانِِح تحقْشح ابهًِا مَّ تحشح دِيثِ كتِحاباً مُّ

لُوُبُهُمْ  هُمْ وحق َٰ ذكِْرِ اللَّـهِ تحليُِن جُلوُدُ ومعن  هذا التشابه أن القرآن  [  23] الزمر :  ﴾ۚۖٓ  إلَِح

ي الكمال والجودة والغايات اكله يشبه ب
نح مِنْ عِندِ  ۚۖٓ ﴿لحميدة عضه بعضا ف  حوْ كَح ل وح

ثيِراً  اً كح ف دُوا فيِهِ اخْتلِح حوحجح يْرِ اللَّـهِ ل  .  [  82] النساء :  ﴾ غح

بعضه والتشابه الخاص ببعضه ، مثل قوله تعالى النوع الثالث : الإحكام الخاص ب

: ﴿  ْ لحيكْح ال لح عح نزح
ح
ِي أ اتٌ  آيحاتٌ  مِنهُْ  كِتحابح هُوح الَّ مح كْح رُ هُ  مُُّّ خح

ُ
مُّ الكِْتحابِ وحأ

ُ
 نَّ أ
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ابحهح  حشح ا ت يحتَّبعُِونح مح يغٌْ فح ِينح فِِ قلُوُبهِِمْ زح ا الَّ مَّ

ح
اتٌ فحأ ابهِح اءح الفِْ  مِنهُْ  مُتحشح اءح ابتْغِح بتْغِح تنْحةِ وحا

ويِلحهُ إلََِّّ اللَّـهُ وحا 
ْ
عْلحمُ تحأ ا يح ويِلهِِ وحمح

ْ
سِخُونح فِِ تحأ ا قُولوُنح آلرَّ ِ نحا  العْلِمِْ يح ب نْ عِندِ رح نَّا بهِِ كٌُُّ مِ   مح

لْْحابِ 
ح
ولوُ الْۡ

ُ
رُ إلََِّّ أ كَّ ا يحذَّ ومعن  هذا الإحكام أن يكون معن  الآية  [ 7] آل عمران :  ﴾ وحمح

ا الَّۡاسُ إنَِّا  ﴿واضحا جليا لا خفاء فيه ، مثل قوله تعالى :  هح يُّ
ح
لح يحا أ ن خح  قْنحاكُم مِ 

عح  َٰ وحجح نثَح
ُ
رٍ وحأ ُوا ذحكح ارحف بحائلِح لِِحعح ا  ﴿ وقوله : ،   [ 13] الحجرات :  ﴾ ۚۖٓ  لنْحاكُمْ شُعُوبًا وحقح هح يُّ

ح
أ

 ِ لَّ كُمْ وحا لحقح ِي خح بَّكُمُ الَّ لَّكُمْ تحتَّقُونح الَّۡاسُ اعْبُدُوا رح بلْكُِمْ لحعح ة : ] البقر ﴾ ينح مِن قح

لَّ اللَّـهُ الْْحيعْح وح  ﴿ وقوله : ،  [ 21 حح
ح
لحيكُْمُ  ﴿ وقوله : ،   [ 275:  ] البقرة ﴾  أ تْ عح  حُرِ مح

هِ بهِِ  يْرِ اللّـَ هلَِّ لغِح
ُ
ا أ مُْ الْنِزيِرِ وحمح لۡح مُ وح لَّ يتْحةُ وحا ة . و [ 3] المائدة :  ﴾ المْح   أمثال ذلك كثير

هم منه الواهم ومعن  هذا التشابه أن يكون معن  الآية مشتبها خفيا بحيث يتو

ي العلم ليق بالله تعالى أما لا ي
و كتابه أو رسوله ، ويفهم منه العالم الراسخ ف 

 خلاف ذلك . 

اهُ  ﴿ مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى :  بحلْ يحدح
بسُْ  تحانِ مح  .  ثلتير  لأيدي المخلوقير  اأن لله يدين مم  [ 64] المائدة :  ﴾ وطح

اهم تناقض القرآن وتكذيب فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم وومثاله 

نحةٍ فحمِنح  ﴿ بعضه بعضا حير  يقول :  سح ابحكح منِْ حح صح
ح
ا أ ابحكح منِ  هۖ  اللَّـهِ  مَّ صح

ح
ا أ وحمح

فْسِكح  ِ ئحةٍ فحمِن نَّ ي ي موضع آخر : ، ويقول  [  79] النساء :  ﴾ۚۖٓ  سح
نحةٌ  ﴿ ف  سح وَإِن تصُِبهُْمْ حح

قُولوُ َـٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّـهِ يح َـٰذِهِ مِنْ عِندِكح  وَإِن هۖ  ا هح قُولوُا هح ِ ئحةٌ يح ي نْ  ۚۖٓ  تصُِبهُْمْ سح قلُْ كٌُُّ مِ 
هُ  عِندِ اللَّـهِ  فْقح ادُونح يح ومِْ لَّح يحكح ِ القْح ء َـٰؤُلَّح الِ هح مح فح دِيثًاهۖ  [ .  78] النساء :  ﴾ ونح حح
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إنِ كُنتح فِِ فح ﴿  واهم من قوله تعالى : ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم 
كٍ   بلْكِح شح ُونح الكِْتحابح مِن قح قْرحء ِينح يح لِ الَّ

ح
كْح فحاسْأ لْۡحا إلَِح نزح

ح
ا أ مَّ اءحكح الْۡحقُّ مِن  ۚۖٓ   مِ  دْ جح لحقح

ِ كح فحلح تحكُونحنَّ  ب يِنح رَّ ي   [ 94] يونس :  ﴾ مِنح المُْمْتَح نزل إلي أن النن 
ُ
 ه . كان شاكا فيما أ

 

 

ي العلم والزائغي   من ا
 
 لمتشابهموقف الراسخي   ف

 
ي العلم من المتشابه وإ

موقف الزائغير  منه بينه الله تعالى ن موقف الراسخير  ف 

ي الزائغير  : 
يغٌْ  ﴿فقال ف  ِينح فِِ قلُوُبهِِمْ زح ا الَّ مَّ

ح
ابحهح فحأ حشح ا ت يحتَّبعُِونح مح اءح الفْتِنْحةِ  فح  مِنهُْ ابتْغِح

بتْغِح  ويِلهِِ وحا
ْ
ي العلم : ، وقال   [  7] آل عمران :  ﴾ اءح تحأ

ي الراسخير  ف 
سِخُونح فِِ وح  ﴿ ف  ا لرَّ ا

ِ نحا ب نْ عِندِ رح نَّا بهِِ كٌُُّ مِ  قُولوُنح آمح ن من هذه فالزائغون يتخذو ، [ 7] آل عمران :  ﴾ العْلِمِْ يح

ي كتاب الله ، وفتنة الناس عنه 
، وتأويله لغير الآيات المتشابهات وسيلة للطعن ف 

ضلون . ما أراد الله تعالى به ، فيضلو  ن وي 

ي كتاب الله تعالى فهو حق وليس وأما ا
ي العلم فيؤمنون بأن ما جاء ف 

لراسخون ف 

نح مِ  ﴿فيه اختلاف ولا تناقض ؛ لأنه من عند الله  حوْ كَح ل دُوا وح حوحجح يْرِ اللَّـهِ ل
نْ عِندِ غح

ثيِراً  اً كح ف ا ردوه إلى المحكم   [ 82ساء : ] الن ﴾ فيِهِ اخْتلِح ليكون الجميع وما جاء مشتبه 

 محكما . 
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ي المثال الأول : إن لله تعالى يدين حقيقيتير  على ما يليق بجلاله 
ويقولون ف 

 تماثل ذوات المخلوقير  ؛ عظمته لا تماثلان أيدي المخلوق ، كما أن له ذاتا لاو

مِثلْهِِ  ۚۖٓ ﴿ لأن الله تعالى يقول :  ْ لحيسْح كح مِيعُ الْْحصِيرُ  هۖ  ءٌ  شَح وح السَّ ُ  .[ 11رى : ] الشو ﴾ وحه

ي : إن الحسنة والسيئة كلتاهما بت
ي المثال الثان 

؛ لكن  قدير الله ويقولون ف 

سببها فعل العبد الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده ، أما السيئة ف

صِيبح  ﴿ ، كما قال تعالى :  ن مُّ ابحكُم مِ  صح
ح
ا أ ن وحمح يحعْفُو عح يدِْيكُمْ وح

ح
بحتْ أ سح ا كح ةٍ فحبمِح

ء إلى سببه لا من  فإضافة السيئة إلى العبد من  [ 30] الشورة :  ﴾ثيِرٍ كح  ي
إضافة الشر

ره ، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى ف
ِ
د
 
ق من باب إضافة إضافته إلى م 

ء إلى مقدره ، وبــهذا يزول ما يوهم الاختلاف بير  الآ ي
 يتير  لانفكاك الجهة . الشر

 

ي المثال الثالث 
 
ي ويقولون ف نزل إليه ، بل هو  : إن النن 

ُ
لم يقع منه شك فيما أ

ي 
ا   ﴿ نفس السورة :  أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال الله تعالى ف  هح يُّ

ح
قلُْ يحا أ

ِينح تحعْبُ الَّۡاسُ  عْبُدُ الَّ
ح
ن ديِنِ فحلح أ كٍ  مِ  ] يونس :  ﴾ دُونح مِن دُونِ اللَّـهِ إنِ كُنتُمْ فِِ شح

ي شك منه فأنا على يقير  منه ، ولهذا لا أعبد الذين المع  [ 104
ن  : إن كنتم ف 

 تعبدون من دون الله ، بل أكفر بهم ، وأعبد الله . 

كْح فحإنِ كُنتح  ﴿ولا يلزم من قوله :  لْۡحا إلَِح نزح
ح
ا أ مَّ كٍ  مِ  أن يكون   [ 94] يونس :  ﴾ فِِ شح

نح  ﴿ له تعالى : أو واقعا منه ، ألا ترى قو جائزا على الرسول شك ال قلُْ إنِ كَح
ابدِِينح  لُ العْح وَّ

ح
نحا أ

ح
ٌ فحأ لح َـٰنِ وح ح هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا  [ 81] الزخرف :  ﴾ للِرَّحْ

أو حاصلا ؟ كلا ، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى ،  على الله تعالى

َـٰنِ  ﴿ ل الله تعالى : قا ح ا يحنبحغِ للِرَّحْ اوحمح ً لح تَّخِذح وح ن يح
ح
تِ  ٩٢ أ اوحا مح ن فِِ السَّ إنِ كُُُّ مح

بْ  حـَٰنِ عح رضِْ إلََِّّ آتِِ الرَّحْ
ح
لْۡ  .  [ 93 - 92] مريم :  ﴾ دًاوحا

http://tanzil.net/#19:92


 
 

 67من  44ة الصفح

 

 

 

يِنح فحلح تح  ﴿ ولا يلزم من قوله تعالى :  أن يكون   [ 147] البقرة :  ﴾ كُونحنَّ مِنح المُْمْتَح

اء واقعا من الرسول  ء قد يوجه إلى من لم يقع منه ،  الامي  ي
لأن النهي عن الشر

نْ آيحاتِ اللَّـهِ  ﴿ ألا ترى قوله تعالى :  نَّكح عح لَّح يحصُدُّ كْح  وح نزلِحتْ إلَِح
ُ
َٰ  هۖ  بحعْدح إذِْ أ دْعُ إلَِح وحا

ِ كح  ب لَّح  هۖ  رح ومن المعلوم أنهم لم يصدوا  [ 87] القصص :  ﴾  تحكُونحنَّ منِح المُْشِِْكيِنح وح

ي  ي  النن  ك ، والغرض من توجيه  عن آيات الله ، وأن النن  لم يقع منه السرر

لتحذير من منهاجهم ، وبــهذا النهي إلى من لا يقع منه التنديد بما وقع منهم وا

 .  ما لا يليق بالرسول يزول الاشتباه وظن 

 

 

ي القرآن 
 
 أنواع التشابه ف

 

ي 
 
  القرآن نوعان : التشابه الواقع ف

 

ي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البسرر كحقائق صفات الله 
، فإننا  أحدهما : حقيق 

ي هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيت
 لقوله تعالى : ، ها وإن كنا نعلم معان 

لَّح يُُيِطُونح بهِِ عِلمًْا ﴿ بصْح  ﴿ وقوله تعالى : ،   [ 110] طه :  ﴾ وح
ح
وح لََّّ تدُْركُِهُ الْۡ ُ ارُ وحه

ارح  بصْح
ح
وح اللَّطِيفُ الْحبيِرُ  هۖ  يدُْركُِ الْۡ ُ  . [ 103] الأنعام :  ﴾ وحه

ح  ﴿ : عن قوله تعالى  - رحمه الله تعالى -ولهذا لما سئل الإمام مالك  َـٰنُ عَلح ح الرَّحْ
ىَٰ  رشِْ اسْتحوح  استوى ؟ كيف  [ 5] طه :  ﴾ العْح

معقول ، والإيمان به واجب ، قال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير  

 والسؤال عنه بدعة . 
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 .  يهعن استكشافه لتعذر الوصول إل النوع لا يسأل وهذا

ي وهو ما يكون مشتبه    ي : نسن 
الناس دون بعض ، فيكون ا على بعض النوع الثان 

هم  امعلوم   ي العلم دون غير
وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه  ؛للراسخير  ف 

ء لا يتبير  معناه لأحد من الناس ، لإمكان الوصول  ي
ي القرآن شر

إليه ، إذ لا يوجد ف 

ِ لمُْتَّقيِنح  ﴿ قال الله تعالى :  ةٌ ل ِظح وعْ مح دًى وح ُ ِ لنَّاسِ وحه ا بحيحانٌ ل َـٰذح ،  [ 138] آل عمران :  ﴾ هح

لحيكْح الكِْ  ۚۖٓ ﴿ وقال :  لْۡحا عح نحزَّ ءٍ وح ْ   شَح
ِ كُِ فحإذِحا  ﴿ : وقال ،   [ 89] النحل :  ﴾ تحابح تبِيْحاناً ل

نحاهُ فحاتَّبعِْ قرُْآنحهُ 
ْ
لحينْحا بحيحانحهُ  ١٨ قحرحأ ا الَّۡاسُ  ﴿ وقال : ،  [ 19 - 18 ] القيامة : ﴾  ثُمَّ إنَِّ عح هح يُّ

ح
يحا أ

اءحكُم بُ  كُْمْ نُ قحدْ جح لْۡحا إلَِح نزح
ح
ِ كُمْ وحأ ب ن رَّ انٌ مِ  ح بيِنًارهْ  . [ 174] النساء :  ﴾ ورًا مُّ

 

ة منها قوله تعالى :  ءٌ  ۚۖٓ ﴿ وأمثلة هذا النوع كثير ْ مِثلْهِِ شَح مِيعُ  هۖ  لحيسْح كح وح السَّ ُ وحه
 حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات [ 11:  ] الشورى ﴾ الْْحصِيرُ 

  عن الله
 
ة وا أن ثبوتها يستلزم المماع  تعالى ، واد ثلة ، وأعرضوا عن الآيات الكثير

 الدالة على ثبوت الصفات له ، وأن إثبات أصل المعن  لا يستلزم المماثلة . 

ِنًا  ﴿ ومنها قوله تعالى :   قْتُلْ مُؤمْ ن يح ضِ  وحمح ح ا وحغ ا فيِهح الًِ نَّمُ خح هح ُ جح ؤهُ زحا دًا فحجح مِ  تحعح بح مُّ
ُ عح  دَّ لَح عح

ح
نحهُ وحأ لحعح لحيهِْ وح ظِيمًااللَّـهُ عح اباً عح حيث اشتبه على الوعيدية   [ 93] النساء :  ﴾ ذح

 ففهموا منه 
 
 أن قاتل المؤمن عمد

ٌ
ي جميع  ا مخلد

ي النار ، وطردوا ذلك ف 
ف 

ك فهو الكبائر ، وأعرضو ابأصح ا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون السرر

 .   تعالىتحت مشيئة الله

حمْ تحعْلحمْ  ﴿ ومنها قوله تعالى :  ل
ح
رضِْ  أ

ح
لْۡ اءِ وحا مح ا فِِ السَّ عْلحمُ مح نَّ اللَّـهح يح

ح
َٰلكِح فِِ  ۖ   أ إنَِّ ذح

حسِيرٌ  كتِحابٍ  ح اللَّـهِ ي َٰلكِح عَلح ية ، ففهموا على الجي   حيث اشتبه   [ 70] الحج :  ﴾ ۚۖٓإنَِّ ذح

  ملهمنه أن العبد مجبور على ع
 
 ،وا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه ع  ، واد
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لعبد نوعان لآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة ، وأن فعل اوأعرضوا عن ا 

 اختياري وغير اختياري . 

ي العلم أصحاب العقول يعرفون كيف ي   
 والراسخون ف 

 
جون هذه الآيات رِ خ

كله حكما لا اشتباه  نالمتشابهة إلى معن  يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبق  القرآ

 فيه . 

 

ي تن 
 
 محكم ومتشابه ع القرآن إلی و الحكمة ف

 
  من ا لفاتت الحكمةحكم  مو كان القرآن كله ل

 
 الاختبار به تصديق

ً
  لظهورا وعمل

ابتغاء تأويله . الفتنة ووعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء  معناه

 العمل به وبناء  أمكنى للناس ، ولما وهد ناایولو كان كله متشابها لفات كونه ب

 محکمات يرجع  اتیبحكمته جعل منه آ ولكن الله تعالى ؛عليه  العقيدة السليمة

ي ما للعباد ليتبير  صادق الإيمان منإليهن عند التشابه ، وأخر متشابهات امتحا
ن ف 

غقلبه  يــــ 
 
كان  تعالى ، ومامن عند الله دق الإيمان يعلم أن القرآن كله ، فإن صا ز

 ﴿ تعالى : أو تناقض لقوله  أن يكون فيه باطل نمن عند الله فهو حق ، ولا يمك
لفْهِِ  لَّح مِنْ خح يهِْ وح تيِهِ الْْحاطِلُ مِن بحيْنِ يحدح

ْ
يِدٍ  هۖ  لََّّ يحأ كِيمٍ حح نْ حح   [ 42] فصلت :  ﴾تحنزيِلٌ مِ 
دُوا  ﴿ وقوله : ،  حوحجح يْرِ اللَّـهِ ل نح منِْ عِندِ غح حوْ كَح ل ثيِراً وح اً كح ف  . [ 82] النساء :  ﴾ فيِهِ اخْتلِح

 وأم 
 
ي قلبه ز

 يــــ  ا من ف 
ً
ح إلى تحريف الغ فيتخذ من المتشابه سبيل  تباعكم وام 

ي الأخبار ، والاستكبار عن الأحكام ،
ي التشكيك ف 

ا من ولهذا تجد كثير   الهوى ف 

ي العقائد والأعمال يحتجُّ  المنحرفير  
  .  ت المتشابهةون على انحرافهم بهذه الآياف 
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ي القرآن 
 
 موهم التعارض ف

 

التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى ، مثل أن  

ء والأخرى نافية له .  ي
 تكون إحداهما مثبتة لشر

   

ي ؛ لأ ولا يمكن    نه يلزم كون إحداهما أن يقع التـــــعارض بير  آيتير  مدلولهما خي 

ا وهو ي أخبار الله تعالى كذب 
نْ  ﴿ :  ، قال الله تعالى مستحيل ف  قُ  وحمح صْدح

ح
ِ  مِنح  أ  اللَّّ

دِيثًا نْ  ﴿ ، [ 87: النساء  ] ﴾ ٨٧ حح قُ  وحمح صْدح
ح
ِ  مِنح  أ مكن ، ولا ي [ 122: النساء  ] ﴾ ١٢٢ قيِلً  اللَّّ

ي لأن مى 
ْ
ك ة منهما ناسخة للأولى ،  أن يقع التعارض بير  آيتير  مدلولهما ح  الأخير

ا نح  ﴿قال الله تعالى :  ا   مح وْ مِثلْهِح
ح
ا أ نهْح يْرٍ مِ 

تِ بِِح
ْ
ا نحأ وْ ننُسِهح

ح
خْ منِْ آيحةٍ أ  [ 106:  ] البقرة ﴾ نسح

ة .   ، وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخير

 

ول الجمع بينهـــما ، فإن لم يتبير  وإذا رأيت ما يوهم التــــــعارض من ذلك فحا     

 وتكل الأمر إلى عالمه .  لك وجب عليك التوقف

 

ي  -رحمهم الله  -وقد ذكر العلماء 
ة لما يوهم التـــــعارض وبينوا الجمع ف  أمثلة كثير

 ذلك . 

ي هذا الموضوع كتاب " 
إيهام الاضطراب عن آي فع دومن أجمع ما رأيت ف 

، فمن أمثلة ذلك قوله  -رحمه الله تعالى  - " للشيخ محمد الشنقيطَّي  الكتاب

ي ا
ِ لمُْتَّقيِنح  ﴿لقرآن : تعالى ف  انح  ﴿وقوله فيه : ،  [ 2 :  ] البقرة ﴾ ٢هُدًى ل ضح مح هْرُ رح شح

ِ لنَّاسِ  نزلِح فيِهِ القُْرْآنُ هُدًى ل
ُ
ِي أ ي الآية فج [ ١٨٥] البقرة :  ﴾ الَّ

عل هداية القرآن ف 

ي الثانية عاالأولى خاصـــــــة بالمت
ي مة للناس ، والجمع بينهــــما أن القير  وف 

 هداية ف 
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ي الثانية هداية التبيير  والإرشاد . 
 الأولى هداية الــــــتوفيق والانتفاع ، والهداية ف 

ي الرسول 
حْبحبتْح إنَِّكح لَّح تح  ﴿:  ونظير هاتير  الآيتير  قوله تعالى ف 

ح
نْ أ  هْدِي مح

هْ  َـٰكِنَّ اللَّـهح يح لح اءُ ۚٓ وح حشح ن ي َٰ وَإِ ﴿وقوله فيه : ،  [ 56]القصص :  ﴾ دِي مح حهْدِي إلَِح نَّكح لِح
سْتحقيِمٍ  طٍ مُّ ا  فالأولى هداية التوفيق ، والثانية هداية التبيير   [ 52ى : ] الشور ﴾ ٥٢صِِح

هدِح اللَّ  ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :  ِ شح ئ لح لمْح َـٰهح إلََِّّ هُوح وحا نَّهُ لَّح إلِح
ح
ولوُ العْلِمِْ ـهُ أ

ُ
ةُ وحأ  كح

َـٰهٍ إلََِّّ اللَّـهُ ۚٓ وحمح  ﴿ ، وقوله :  [ 18] آل عمران :  ﴾  ﴿: ، وقوله  [ 62] آل عمران :  ﴾ ا مِنْ إلِح
رح    َـٰهًا آخح عح اللَّـهِ إلِح لَّح تحدْعُ مح ا  ﴿ ، وقوله :  [ 88] القصص :  ﴾ وح مح تُهُمُ فح نهُْمْ آلهِح غْنحتْ عح

ح
أ

ِ  الَّتِِ يحدْعُونح مِ  ب مْرُ رح
ح
اءح أ ا جح َّمَّ ءٍ ل ْ دُون دُونِ اللَّـهِ مِن شَح ا زحا يْرح تحتبْيِبٍ كح ه وحمح مْ غح ُ  ﴾ ١٠١ه

ي الأخريير   [ 101] هود : 
ي الألوهية عما سوى الله تعالى ، وف 

ي الآيتير  الأوليير  نق 
، فق 

ه .   إثبات الألوهية لغير

وهية الحق ، وأن المثبتة هي الأل والجمع بير  ذلك أن الألوهية الخاصة بالله 

ه هي الألوهية الباطلة ، ا يحدْعُونح  ﴿لقوله تعالى :  لغير نَّ مح
ح
نَّ اللَّـهح هُوح الْۡحقُّ وحأ

ح
َٰلكِح بأِ ذح

بيُِر  لُِِّ الكْح نَّ اللَّـهح هُوح العْح
ح
 .  [ 62] الحج :   ﴾ ٦٢مِن دُونهِِ هُوح الْْحاطِلُ وحأ

 

اءِ ه قُ  ﴿ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :   حْشح مُرُ باِلفْح
ْ
،   [ 28الأعراف :  ] ﴾ لْ إنَِّ اللَّـهح لَّح يحأ

ا ﴿ وقوله :  لحيهْح قَّ عح ا فححح قُوا فيِهح سح فح ا فح يِهح رْنحا مُتَْحف مح
ح
هْلكِح قحرْيحةً أ ن نُّ

ح
ْنحا أ رحد

ح
وْلُ  وَإِذحا أ القْح

ا رْنحاهح مَّ ي الآية الأولى [ 16 ] الإسراء :  ﴾ ١٦تحدْمِيراً  فحدح
ي أن يأمر الله تعالى ، فق 

 نق 

 ن الله تعالى يأمر بما هو فسق . بالفحشاء ، وظاهر الثانية أ

 

عي ، والله تعالى لا يأ    
ي الآية الأولى هو الأمر السرر

مر والجمع بينهما أن الأمر ف 

عا بالفحشاء ، لقوله تعالى :  انِ وَإِيتحاءِ إنَِّ اللَّ  ﴿شر سح ْ لْۡحِ دْلِ وحا مُرُ باِلعْح
ْ
َٰ ـهح يحأ   ذيِ القُْرْبح
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ْ وح  ل اءِ وحا حْشح نِ الفْح َٰ عح لْْحغِْ ۚٓ يحنهَْح رِ وحا ي الآية الثانية هو الأمر  [ 90] النحل :  ﴾ مُنكح

، والأمر ف 

ي و
ا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته ، لقوله تعالى : الكون 

 
 ﴿الله تعالى يأمر كون

قُولح إنَِّ  ن يح
ح
يئًْا أ دح شح رحا

ح
ُ إذِحا أ مْرهُ

ح
ا أ يحكُونُ مح ُ كُن فح  .  [ 82] يس :  ﴾ ٨٢لَح

 

جع إلى كتاب " الشنقيطَّي " المشار إليه آنفا . ومن رام زي      ادة أمثلة فلير

 

 

سَــــــــــــــــــــــــم                                           
َ
   الق

 

ع  بفتح  القسَم :      ء بذكر م  ي
م ، القاف والسير  : اليمير  ، وهو تأكيد الشر

َّ
ظ

 : بالواو أو إحدى أخواتها ، وأدواته ثلاث 

 

قٌّ ف ﴿مثل قوله تعالى :  ،الواو  -      ح رضِْ إنَِّهُ لۡح
ح
لْۡ اءِ وحا مح رحبِ  السَّ ،  [ 23 ] الذاريات :  ﴾ وح

ا ولا يليها إلا اسم ظاهر .   ويحذف معها العامل وجوب 

قسِْمُ بيِحوْ  ﴿ مثل قوله تعالى :  ،والباء  -    
ُ
ةِ لَّح أ ويجوز  [ 1] القيامة :   ﴾ ١مِ القْيِحامح

ي هذا المثال ،مع
 ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس :  ها ذكر العامل كما ف 

جُْحعيِنح   ﴿
ح
ْويِحنَّهُمْ أ غ

ُ تكِح لۡح ر كما ويجوز أن يليها اسم ظاه ، [ 82] ص :  ﴾ ٨٢ قحالح فحبعِزَِّ

ي قولك : الله 
ي وبه أحلف لينصرن المؤمنير  . مثلنا ، وأن يليها ضمير كما ف   رن 

 

ونح  ﴿مثل قوله تعالى :  ،والتاء  -      ُ ا كُنتُمْ تحفْتَح مَّ لنَُّ عح
ح
 56] النحل :  ﴾ ٥٦تحاللَّـهِ لحتسُْأ

ر   [
 
ا ، ولا يليها إلا اسم الله أو رب ، مثل : ت بِ الكعبة ، ويحذف معها العامل وجوب 

 الله . لأحجن إن شاء 

 
 
ق ي المثل السابقة . والأصل ذكر الم 

م به ، وهو كثير كما ف   س 
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 يحذف وحده مثل قولك : أحلف عليك لتجتهدن . وقد 

نِ  ﴿مثل قوله تعالى :  ، وقد يحذف مع العامل وهو كثير  ئذٍِ عح لنَُّ يحومْح
ح
ثُمَّ لحتُسْأ

 .  [ 8] التكاثر :  ﴾ ٨الَّۡعيِمِ 

م عليه وهو كثير   س 
 
ق ثَُّ  ﴿الى : مثل قوله تع، والأصل ذكر الم  بُعْح بِ  لِح رح َٰ وح  ﴾ قلُْ بحلِح

 .  [ 7لتغابن : ] ا

ا     
 
جِيدِ  ﴿مثل قوله تعالى : ، وقد يحذف جواز لقُْرْآنِ المْح  ،  [ 1] ق :  ﴾ ١ق ۚٓ وحا

ن  . 
ُ
لك ه  ي 

 
 وتقديره ل

ا إذا تقدمه أو     ي  وقد يحذف وجوب 
ي المغن 

ي عنه ، قال ابن هشام ف 
اكتنفه ما يغن 

ل له بنحو : زيد قائم والله ، وزيد والله قا: " وم  
ِ
 ئم " . ث

 
      وللقسَم فائدتان : 

م به .   س 
 
ق  إحداهما : بيان عظمة الم 

ي 
م عليه وإرادة تو كيده ، ولذا لا يحسن القسم إلا ف  س 

 
ق والثـانيـة : بيان أهمية الم 

 التالية : الأحوال 

م عليه ذا أهم س 
 
ق  ية . الأولـــى : أن يكون الم 

ي شأنه
ا ف 
 
دد  .  الثانية : أن يكون المخاطب مي 

ا له .  الثالثة : أن يكون ر  ك 
 
ن  المخاطب م 

 

 القصـــــص 

 

 تتبع الأثر .  والقص لغـــــة :  القصص    

ي الاصطلاح :     
 
االأخبار عن قضية ذات مراحل يت وف

 
 .  بع بعضها بعض
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  ﴿وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى : 
ح
نْ أ دِيثًا وحمح قُ مِنح اللَّـهِ حح  ٨٧صْدح

 ، وذلك لتمام مطابقتها للواقع .  [ 78] النساء :  ﴾

ينْحا  ﴿وأحسن القصص لقوله تعالى :      وحْح
ح
ا أ صِ بمِح صح نح القْح حْسح

ح
لحيكْح أ نُْ نحقُصُّ عح نَح

ا القُْرْآنح  َـٰذح كْح هح ي ، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكما [ 3] يوسف :  ﴾ إلَِح
ل ف 

 البلاغة وجلال المعن  . 

لْْحابِ    ﴿ه تعالى :  وأنفع القصص لقول  
ح
ولَِّ الْۡ

ُ ٌ لِۡ  صِهِمْ عِبْحة نح فِِ قحصح دْ كَح ]  ﴾ لحقح

ي إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق .  [ 111يوسف : 
ها ف   ، وذلك لقوة تأثير

 سام :  وهي ثلاثة أق 

 نير  بهم والكافرين . قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤم •

ة فنقله الله تعالى عنهم وقسم عن أفراد وطوائف جرى ل • هم ما فيه عي 

كقصة مريم ، ولقمان ، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، 

ي القرنير  ، وقارون ، وأصحاب الكهف ، وأصحاب الفيل ، وأصحاب وذ

 لأخدود ، وغير ذلك . ا

ي عهد ال •
ي وقسم عن حوادث وأقوام ف  كقصة غزوة بدر ، وأحد ،  نن 

 
 
ي ق
ي لهب ، وغير والأحزاب ، وبن  ضير ، وزيد بن حارثة ، وأن 

 
ي الن

ريظة ،  وبن 

 ذلك . 
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ة عظيمة منها :  م كثي 
َ
ي القرآن حِك

 
 وللقصص ف

دْ  ﴿تعالى : لقوله ، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص  - 1 لحقح وح
نبحاءِ 

ح
نح الْۡ اءحهُم مِ  رٌ جح جح ا فيِهِ مُزدْح ا  ٤مح مح ةٌ ه فح ةٌ بحالغِح  . [ 5،  4] القمر :  ﴾ ٥تُغْنِ الُّۡذُرُ حِكْمح

ا  ﴿لقوله تعالى عن المكذبير  :  ، بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبير   - 2 وحمح
 
ح
لحمُوا أ َـٰكِن ظح لح لحمْنحاهُمْ وح هُمْ ه ظح تُهُمُ الَّتِِ يح نفُسح نهُْمْ آلهِح غْنحتْ عح

ح
ا أ مح دْعُونح مِن دُونِ فح

اءح  ا جح َّمَّ ءٍ ل ْ ِ كح ه اللَّـهِ مِن شَح ب مْرُ رح
ح
 .  [ 111] هود :  ﴾ أ

َّينْحاهُم  ﴿: لقوله تعالى  ، بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنير   - 3 إلََِّّ آلح لوُطٍ ه نََّّ
رٍ  حح نْ عِندِنحا ٣٤بسِح ةً مِ  ِ عْمح رح  ۚٓ ن كح ن شح زْيِ مح َٰلكِح نَّح ذح  .  [ 35،  34 ] القمر :  ﴾ ٣٥ كح

ي  - 4 بوُكح  ﴿لقوله تعالى : ، ذبير  له عما أصابه من المك تسلية النن  ذِ   وَإِن يكُح
باِلكِْتحابِ المُْنيِرِ  بُرِ وح باِلزُّ ِ نحاتِ وح لهُُم باِلْْحي اءحتهُْمْ رسُُ بلْهِِمْ جح ِينح مِن قح بح الَّ ذَّ دْ كح قح  ثُمَّ  ٢٥ فح

يْ  رُوا ه فحكح فح ِينح كح ذْتُ الَّ خح
ح
نح نحكِيرِ أ  .  [ 26،  25] فاطر :  ﴾ ٢٦فح كَح

ي الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة ت - 5
رغيب المؤمنير  ف 

ُ  ﴿المؤمنير  السابقير  وانتصار من أمروا بالجهاد ، لقوله تعالى :  بنْحا لَح فحاسْتحجح
َّينْحاهُ  نَّح ِ  وح ِن َٰلكِح ننُجِِ المُْؤمْ ذح كح مِ  ۚٓ وح دْ  ﴿، وقوله :  [ 88:  ] الأنبياء ﴾ ٨٨ينح مِنح الغْح لحقح لنْحا  وح رسْح

ح
أ

ا  قًّ نح حح كَح مُوا ه وح جْرح
ح
ِينح أ مْنحا مِنح الَّ ِ نحاتِ فحانتحقح م باِلْْحي ُ اءُوه َٰ قحوْمِهِمْ فحجح لً إلَِح بلْكِح رسُُ مِن قح

 ِ لحينْحا نحصُْ المُْؤمْ  .  [ 47] الروم :  ﴾ ٤٧نيِنح عح
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ي كفرهم ذير الكافتح - 6
فحلح  ﴿لقوله تعالى : ، رين من الاستمرار ف 

ح
حسِيُروا فِِ أ مْ ي

قبِحةُ  نح عٗح يفْح كَح يحنظُرُوا كح رضِْ فح
ح
فرِيِنح الْۡ للِكَْح لحيهِْمْ ه وح رح اللَّـهُ عح مَّ بلْهِِمْ ۚٓ دح ِينح مِن قح الَّ

ا  مْثحالهُح
ح
 .  [ 10 ] محمد :  ﴾ ١٠أ

ي  - 7 لقوله ،  الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله ، فإن أخبار  إثبات رسالة النن 

نبح  ﴿ تعالى : 
ح
لَّح قحوْمُكح مِن تلِكْح مِنْ أ نتح وح

ح
ا أ ا كُنتح تحعْلحمُهح كْح ه مح ا إلَِح يهح ِ يبِْ نوُح اءِ الغْح

ا ه  َـٰذح بلِْ هح تكُِمْ  ﴿، وقوله :  [ 49] هود :  ﴾ قح
ْ
حمْ يحأ ل

ح
بلْكُِمْ قحومِْ نوُأ ِينح مِن قح  الَّ

ُ
دٍ  نحبحأ حٍ وحعٗح

ِينح مِن بحعْدِهمِْ ۛ  لَّ ثحمُودح ۛ وحا هُ ۚٓ وح عْلحمُهُمْ إلََِّّ اللّـَ  .  [ 9] إبراهيم :  ﴾ لَّح يح

 

 تكرار القصص 

 
ي إلا مرة واحدة م

مثل لقمان ، وأصحاب الكهف . ، ن القصص القرآنية ما لا يأن 

ي متكررا
لا يكون المصلحة ، وحسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه  ومنها ما يأن 

ي الطو
 صر  ل والق  هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف ف 

ِّ
  والل

ِ
 ير  والش
 
ة ، وذكر د

ي موضع دون آخر 
 . بعض جوانب القصة ف 

ي هذا التكرار : 
 
 ومن الحكمة ف

 

 ن تكرارها يدل على العناية بها . بيان أهمية تلك القصة ؛ لأ - 1

ي قلوب الناس .  - 2
          توكيد تلك القصة لتثبت ف 



 
 

 67من  54ة الصفح

 

 

 

ا فيما أن  از والشدة غالب  مراعاة الزمن وحال المخاطبير  بها ، ولهذا تجد الإيج - 3

ي السور المدنية . 
ي السور المكية ، والعكس فيما أن  ف 

 من القصص ف 

ي ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على  - 4
بيان بلاغة القرآن ف 

 ضيه الحال . تقتما 

ي هذه القصص ظهور صدق القرآن  - 5
وأنه من عند الله تعالى ، حيث تأن 

 .  متنوعة بدون تناقض

 الإسرائيليات 

 
ي إشائيل من اليهود  : لإسرائيليات ا

أو من  -وهو الأكير  -الأخبار المنقولة عن بن 

 النصارى . 

 خبار إلی ثلاثة أنواع : وتنقسم هذه الأ 

 

ه  مثاله : ، سلام وشهد بصدقه فهو حق الأول : ما أقره الإ ما رواه البخاري وغي 

اءَ  قال :   عن ابن مسعود
َ
 " ج

َ
ٌ ح ْ  رَسُول اللهي 

َ
بَارْ إِلی

ْ
ح
َ ْ
 الأ

َ
ا    مِن

َ
الَ : ي

َ
ق
َ
ف

مّد
َ
 إِصْبَع ،  ، مُح

َ
ل
َ
رَضِي   ع

َ ْ
 إِصْبَع ، وَالأ

َ
ل
َ
مَواتِ ع عَلُ السَّ

ْ
ج
َ
 الله ي

َّ
ن
َ
جِد أ

َ
ا ن
َّ
إِن

 صبع ، والشجر عل إ
َ

ل
َ
ى ع َ

َّ
مَاء وَاليَ

ْ
 إِصْبَع ، وَ  وَال

َ
لً
َ
خ
ْ
 إِصْبَع ، سَائِر ال

َ
ل
َ
ئِق ع

ولُ 
ُ
يَق
َ
  ف

ُ
ا المَلِك

َ
ن
َ
ي  ،: أ ب ِ

َّ
 الن

َ
حِك

َ
ض
َ
ْ ،   ف ي 

َ
ول الح

َ
ا لِق

ً
صْدِيق

َ
ه ت

ُ
وَاجِذ

َ
 ن
ْ
ت
َ
د
َ
 ب
ب َّ
َ
ح

 رَسُول الله
َ
رَأ
َ
مَّ ق

ُ
  ﴿:   ث

ح
لْۡ ِ وحا قَّ قحدْرهِ ح حح رُوا اللَّّ ا قحدح تُهُ يحومْح وحمح بضْح يِعًا قح  رضُْ جُح
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طْويَِّاتٌ بيِحمِينهِِ   تُ مح اوحا مح لسَّ ةِ وحا ا القْيِحامح مَّ الَح عح تحعح انحهُ وح  [ 67:  الزمر ] ﴾ ٦٧ يشُِِْكُونح سُبحْح

(49)  . 

ي : ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل 
البخاري عن  ما رواه : مثاله ، الثان 

 ا  جابر
ْ
ت
َ
ان
َ
امَعَ قال : " ك

َ
ا ج

َ
ول : إذ

ُ
ق
َ
 ت
ُ
ود

ُ
يَه
ْ
ول ل

ْ
ح
َ
 أ
ُ
د
َ
وَل
ْ
اءَ ال

َ
ا ج

َ
 وَرَائِه

ْ
ا مِن

َ
" ه

لت .  نَِّ شِئتُْمْ نسِح  ﴿ في  
ح
حكُمْ أ رْث توُا حح

ْ
رثٌْ لحكُمْ فحأ مْ حح  .  (50) [ 223:  البقرة ] ﴾ اؤكُُ

لما رواه البخاري ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه ،  الثالث : 

ي هري كِ قال :   رةعن أن 
ْ
لُ ال

ْ
ه
َ
 أ
َ
ان
َ
 " ك

َ
ابِ ي

َ
ُ ت شِّ

َ
ف
ُ
انِيَةِ وَي َ ْ عِي 

ْ
 بِال
َ
وْرَاة

َّ
 الت

َ
رَءُون

ْ
ا ق

َ
ه
َ
 ون

سْلام  ِ
ْ
لِ الإ

ْ
ه
َ
عَرَبِيَةِ لِأ

ْ
ابِ وَلا   فقال رسول الله ،بِال

َ
كِت
ْ
لَ ال

ْ
ه
َ
وا أ

ُ
صَدِق

ُ
: ) لا ت

مْ ( وقولوا : 
ُ
وه

ُ
ذِب
َ
ك
ُ
نْح  ﴿ ت نزْلِح إلَِح

ُ
ِي أ نَّا باِلَّ كُْمْ ا آمح نزْلِح إلَِح

ُ
 .  ( 51)  [ 46:  العنكبوت ] ﴾ وحأ

ي ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا  ي  )  : لم يخش محذور لقول النن  ِ
ب 
َ
وا ع

ُ
لِغ
َ
ب

بَوأ 
َ
يَت
ْ
ل
َ
ا ف
ً
عَمِد

َ
َّ مُت ي

َ
ل
َ
 ع
َ
ذِب

َ
 ك
ْ
 ، وَمَن

ْ
رَج

َ
ائِيل وَلا ح ي إسِْرَ ِ

ب 
َ
 ب
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
دِث
َ
ة ، وَح

َ
و آي

َ
وَل

 ا
َ
 مِن

ُ
ه
َ
عَد

ْ
ارْ مَق

َّ
 .  [] رواه البخاري  (52) (لن

ي الدين كتع وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة
ن كلب ف  يير  لو 

 أصحاب الكهف ونحوه . 

ء من أمور الدين فإنه حرام  ي
لما رواه أحمد عن ، وأما سؤال أهل الكتاب عن شر

لَ ا ):   قال : قال رسول الله  جابر بن عبد الله
ْ
ه
َ
وا أ

ُ
ل
َ
سْأ
َ
 لا ت

ْ
ن
َ
ابِ ع

َ
كِت
ْ
 ل

 

 

 
 .   (  2786وغي  موضع ( ، وكذلك مسلم )  -  7414،   4811( أخرجه : البخاري )  49
 .   ( 1435ك مسلم ) ( ، وكذل  4528خرجه : البخاري ) ( أ  50
 ( .  7542 ، 7362،  4485( أخرجه : البخاري )   51

 . (  من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص   3461أخرجه : البخاري )  ( 52
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ي 
َ  ش 

َ
 ءٍ ، ف

َ
مْ إِمَا أ

ُ
ك
َّ
وا ، فإن

ُ
ل
َ
 ض

ْ
د
َ
مْ وَق

ُ
وك
ُ
د
ْ
ه
َ
 ي
ْ
ن
َ
مْ ل

ُ
ه
َ
وا إِن

ُ
ذِب
َ
ك
ُ
وْ ت
َ
وا بِبَاطِل أ

ُ
صَدِق

ُ
 ت
ْ
ن

 إِلا
ُ
ه
َ
لَّ ل

َ
مْ مَا ح

ُ
ركِ
ُ
ه
ْ
ظ
َ
ي ْ َ أ

َ
ا ب يًّ

َ
 مُوشَ ح

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ق ، وَإِن

َ
ي  بِح ِ

بِعَب 
َ
ت
َ
 ي
ْ
ن
َ
 .  (53) (أ

ف  أنه قال : " ي   بن عباس  وروى البخاري عن عبد الله ي 
 
ير   ك م  ل 

س  م 
ْ
  ال

سرر  ع  ا م 

ا
 
ت ك 
ْ
ل  ال

 
ه
 
 أ
 
ون
ُ
ل
 
أ س 
 
ي  ت

ن  شر  م  ب  ع 
ُ
يّك ب 
 
 ن
 

لى ل  الله ع  ز 
 
ن
 
ي أ ذ 

ْ 
م  ال

ُ
ك اب 
 
ت  ك 
  ء  و 

 
ث
 
د ح 

 
أ

 
 
د
 
اب  ق

 
ت ك 
ْ
ل  ال

 
ه
 
 أ
 
ن
 
م  الله  أ

ُ
ك
 
دث  ح 

 
د
 
ق شب ، و  م  ي 

 
ا ل
 
ض ح  ارِ ب الله  م 

ب 
 
خ
  
ن   الأ وا م 

ُ
ل
 
د ب 

اب  الله  
 
ت م  ك  يه  د 

ي 
 
أ وا ب 

ب 
 
ت
 
ك وا و  ير  

 
غ و م  ،  و 

 
وا : ه

ُ
ال
 
ق ا ن  و 

 
ن م 
 
 ث
 
ك ل 

 
ذ وا ب 

ي   
 
ش ي  د  الله ، ل 

 
ن ع 

 
ً
ل ج  ا ر 

 
ن ي 
 
أ ا ر  الله م  لا و 

 
م  ، ف ه  ت 

 
ل
 
أ س  ن  م  م  ع 

ْ
ل ع 
ْ
ن  ال  م 

م 
ُ
ك اء  ا ج  م  م 

ُ
اك ه 
 
ن و  لا ي 

 
يلا أ ل 

 
م  ق ه 

 
ن  م 

يي   ذ 
ْ 
ن  ال م  ع 

ُ
ك
ُ
ل
 
أ م   "  س 

ُ
ك ي 
 
ل  إ 
زِل 
 
ن
ُ
 . ( 54)أ

 

 موقف العلماء من الإسرائيليات 

 
 :  ختلفت مواقف العلماء ولاسيما المفشون من هذه الإسرائيليات عل ثلاثة أنحاءا

 

فمنهم من أكير منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من  ) أ (

ي . عهدتها ، مثل ابن جرير ا  لطي 

 أكير منها وجرّدها من الأسانيد غالب  ومنهم من ) ب ( 
 
ل ، مثل ي  ا فكان حاطب ل

ه : ال " إنه مختصر من بغوي ، الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسير

ه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة " 
ّ
ي ، لكن علن 

ّ
 ، وقال عن ( 55)الث

 
 

 ( .  387،   338 -  3( أخرجه : أحمد )  53
 . (    7523،   7522،    7363،   2685( أخرجه : البخاري )  54
 .   ( 354  - 13" مجموعة الفتاوى " )  ( 55
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ي : " إنه حاطب ليل ينقل م ي كتب التفسير الثعلن 
 من صحيح وضعيف ا وجد ف 

 . ( 56)وموضوع " 

ا منها وتع ج )  ( ومنهم من ذكر كثير
 
، ضعيف أو الإنكار ب البعض مما ذكره بالتق

 مثل ابن كثير . 

ا للقرآن  د ) ي ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسير
كمحمد ، ( ومنهم من بالغ ف 

 رشيد رضا . 

 الضميـر 

 
  لضمي  لغة : ا

ُّ
ة حروفه ، أو من الإضمار وهو الإخفاء ر وهو الهزال لقلمومن الض

ة استتاره .   لكير

ي الا
 
ي به عن الظاهر اختصارا ، وقيل : ما دل على حضور أو  طلاح : ص وف

ن 
ُ
ما ك

 غيبة لا من مادتهما . 

 : فالـدال عل الحضور نوعان 

 

ِ  ﴿مثل : ، ما وضع للمتكلم  أحدهما :  مْريِ إلَِح اللَّّ
ح
فحو ضُِ أ

ُ
 .  [ 44:  غافر ] ﴾ وحأ

ي : 
نعْح  ﴿مثل : ، ما وضع للمخاطب  الثان 

ح
ِينح أ طح الَّ ا لحيهِْمْ صِِح  .  [ 7:  الفاتحة ] ﴾ مْتح عح

 .  وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه

 

 
 .   ( 354  - 13( " مجموعة الفتاوى " )  56
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 ، ولابد له من مرجع يعود عليه .  بوالدال على الغائب : ما وضع للغائ

ي المرجع أن يك
مير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعن  ون سابقا على الضوالأصل ف 

ى نوُحٌ رح  ﴿: مثل ،  نحادح  .  [ 45:  هود ] ﴾ بَّهُ وح

ى ﴿مثل :  ، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق قرْحبُ للِتَّقْوح
ح
 ] ﴾ اعْدِلوُا هُوح أ

 .  [ 8:  المائدة

ْ  ﴿مثل : ،  رتبة وقد يسبق لفظا لا بُّهُ وَإِذِ ابتْحلِح إبِ هيِمح رح  .  [ 124:  البقرة ] ﴾ رحا

 ه الطالب " . مثل : " حمل كتاب، وقد يسبق رتبة لا لفظا 

ا  ﴿مثل : ، وقد يكون مفهوما من السياق  دُسُ مِمَّ ا السُّ حِدٍ مِنهُْمح ِ وحا
يهِْ لكُِ  بحوح

ح
لِۡ وح

ٌ تحرح  لح ُ وح نح لَح له : يت المفهوم من قوفالضمير يعود على الم ، [ 11:  النساء ] ﴾ كح إنِْ كَح

ا تحرحكح  ﴿  .  ﴾ مِمَّ

لحةٍ مِنْ طِينٍ  ﴿مثل : ، وقد لا يطابق الضمير معن   انح مِنْ سُلح سْح لحقْنحا الْۡنِ دْ خح لحقح  ١٢ وح

ةً  ثُمَّ  لنْحاهُ نُطْفح عح ، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ ؛  [ 13 - 12:  المؤمنون ] ﴾ جح

 نسان الأول . لأن المجعول نطفة ليس الإ

، مثل :  ان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهماذا كوإ

نَّ  ﴿ الًِۡا يدُْخِلهُْ جح لْ صح يحعْمح ِ وح ِنْ باِللَّّ نْ يؤُمْ ا وحمح الِِينح فيِهح ارُ خح نهْح
ح
ا الْۡ تْهِح رْيِ مِنْ تُح اتٍ تَح

اً ُ رزِقْ ُ لَح نح اللَّّ حْسح
ح
بحدًا  قحدْ أ

ح
 . [ 11:  الطلاق ] ﴾ ١١ أ
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دِ  ﴿: مثل ، والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت  هُ شح لَّمح ىعح ةٍ  ذُو ٥ يدُ القُْوح مِرَّ
ى وح  ٦ فحاسْتحوح ُ عَْلح  وحه

ح
قُِ الْۡ ف

ُ
لََّ  ثُمَّ  ٧ باِلْۡ تحدح نحا فح نح فح  ٨ دح دْنِح  كَح

ح
وْ أ

ح
يْنِ أ  ٩ قحابح قحوسْح

وحْح 
ح
وحْح  فحأ

ح
ا أ بدِْهِ مح ي هذه الآيات تعود   ، فضمائر الرفع [ 10 - 5:  النجم ] ﴾ ١٠ إلَِح عح

ف 

 يل . إلى شديد القوى وهو جي  
ي المتضايفير  فيعود على المضاف ؛ 

والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا ف 

لنْحاهُ هُدًى لِْحنِ  ﴿لأنه المتحدث عنه ، مثال الأول  عح آتحينْحا مُوسَح الكِْتحابح وحجح وح
ئيِلح  ا  .  [ 2:  الإسراء ] ﴾ إسِْْح

ي : 
ْ  ﴿ومثال الثان  ِ لَّح تُُ تح اللَّّ وا نعِْمح اوَإِنْ تحعُدُّ ح  .  [ 34:  إبراهيم ] ﴾ صُوه

ي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه . 
 وقد يأن 

 

ي موضع الإضمار
 
 الإظهار ف

 
ي مكان الضمير بالضمير ا

 لأنه أبير  للمعن  وأخصر للفظ ، ولهذا لأصل أن يؤن  ف 

ي قنا
 
ظِيمً  ﴿وله تعالى : ب الضمير ف جْرًا عح

ح
ً وحأ غْفِرحة حهُمْ مح ُ ل دَّ اللَّّ عح

ح
 [ 35:  الأحزاب ] ﴾ ٣٥ اأ

 مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما 
ين كلمة المذكورة قبله ، وربما يؤن  عن عسرر

ة تظهر بحسب السياق منها  ي موضع الإضمار " وله فوائد كثير
 يسمى " الإظهار ف 

 بما يقتضيه الاسم الظاهر . كم على  مرجعه الح - 1

   .  بيان علة الحكم - 2
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 .  م لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهرعموم الحك - 3

لح فحإنَِّ  ﴿مثال ذلك قوله تعالى :  ِيكَح بْيِلح وحم ِ لهِِ وحج رسُُ تهِِ وح ئكِح لح مح ِ لَّـهِ وح دُوًّا ل نح عح ن كَح مح
فرِِ  ِ لكَْح دُوٌّ ل    :ولم يقل فإن الله عدو له فأفاد هذا الإظهار [ 98قرة : ] الب ﴾ ينح اللَّـهح عح

يل وميكالالحكم ب - 1 ا لله وملائكته ورسله وجي   .  الكفر على من كان عدوًّ

 .  أن الله عدو لهم لكفرهم - 2

 . أن كل كافر فالله عدو له  - 3

كُونح باِلكِْ  ﴿قوله تعالى :  ،مثال آخر  سِ  ِينح يُمح لَّ  وحا
ح
ةح إنَِّا لَّح نضُِيعُ تحابِ وحأ لح قحامُوا الصَّ

جْرح المُْصْلحِِينح 
ح
   :وأفاد ثلاثة أمور ،ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم  [ 170عراف : ] الأ ﴾ أ

 . الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة  - 1

 . إن الله آجرهم لإصلاحهم  - 2

  . تعالى  اع عند اللهأجر غير مضإن كل مصلح فله  - 3

لى كل منها والمراد وقد يتعير  الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إ

ة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم ، إذ لو مثل : اللهم أصلح للمسلمير  ولا، أحدهما 

 . قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمير  
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 ضمي  الفصل

 
فع المنفصل يقع بير  المبتدأ والخي  إذا كانا ير الرمير الفصل حرف بصيغة ضمض

   .  معرفتير  

نحا ﴿متكلم كقوله تعالى : ويكون بضمير ال
ح
َٰهح إلََِّّ أ نحا اللَّـهُ لَّح إلِحـ

ح
،  [14] طه :  ﴾ إنَِّنِ أ

افُّونح  ﴿وقوله :  ححْنُ الصَّ  .  [ 165] الصافات :  ﴾ وَإِنَّا لۡح

لحيهْمِْ كُن ﴿ كقوله تعالى : ، وبضمير المخاطب  يِبح عح نتح الرَّق
ح
 .  [ 117] المائدة :  ﴾ تح أ

َـٰئكِح هُمُ المُْفْلحُِونح  ﴿قوله تعالى : ك، بضمير الغائب و ولح
ُ
وله ثلاث  [ 5] البقرة :  ﴾ وحأ

  : فوائد

  . وكد من قولك : زيد أخوكالأولى : التوكيد ، فإن قولك : زيد هو أخوك ، أ

بله بما بعده ، فإن قولك : المجتهد هو ص ما قالثانية : الحصر وهو اختصا

 . جاح الناجح ، يفيد اختصاص المجتهد بالن

ا ، فإن قولك : زيد  ا أو تابع  الثالثة : الفصل أي التميير  بير  كون ما بعده خي  

 ل أن تكون الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخي  منتظر ، ويحتم

ا ، فإذا قلت زيد هو ا لوجود الفا الفاضل خي   ضل ، تعير  أن تكون الفاضل خي  

  . ضمير الفصل 
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 الالتفات 

 
  : تحويل أسلوب الكلام من وجه  إلى آخر ، وله صور منها ات : لالتفا

هِ رحبِ   ﴿كقوله تعالى :  ،الالتفات من الغيبة إلى الخطاب  - 1 الْۡحمْدُ للِّـَ
حمِينح  ال يمِ  ٢ العْح ِ َـٰنِ الرَّح ح ينِ  ٣ الرَّحْ الكِِ يحومِْ الِ  حسْتحعيِنُ  ٤ مح ]  ﴾ ٥ إيَِّاكح نحعْبُدُ وَإِيَّاكح ن

ي قوله :  [ 5 - 2الفاتحة : 
ِ  ﴿فحول  الكلام من الغيبة إلى الخطاب ف   .  ﴾ يَّاكح إ

بة  - 2 ي 
 
َٰ إذِحا كُنتُمْ فِِ الفُْلكِْ  ﴿: كقوله تعالى  ،الالتفات من الخطاب إلى الغ تَِّ حح

ينْح بهِِم رح ي قوله :  [ 22] يونس :  ﴾ وحجح
بة ف  ي 

 
 ﴿فحول الكلام من الخطاب إلى الغ

ينْح وح  رح  .  ﴾ بهِِم جح

م  - 3
ُّ
بة إلى التكل ي 

 
ذح اللَّـهُ مِيثحاقح بحنِ  ﴿: كقوله تعالى  ،الالتفات من الغ خح

ح
دْ أ لحقح وح

ثنْحا مِنهُْ  بحعح ئيِلح وح ا ح نحقيِبًاإسِْْح شِح ْ عح بة إلى  [ 12] المائدة :  ﴾ مُ اثنْح ي 
 
فحوّل الكلام من الغ

ي قوله : 
م ف 
ُّ
ثنْحا  ﴿التكل   .   ﴾بحعح

بة  - 4 ي 
 
م إلى الغ

ُّ
عْطح  ﴿كقوله تعالى :  ،الالتفات من التكل

ح
وْثحرح إنَِّا أ لِ   ١ ينْحاكح الكْح فحصح

ِ كح  ب ي قوله : لافحول الك [ 2،  1] الكوثر :  ﴾لرِح
بة ف  ي 

 
ِ كح  ﴿م من التكلم إلى الغ ب  .  ﴾ لرِح

 

http://tanzil.net/?fbclid=IwAR3ufL9ysA1E1E1O9KgRsr2_2w4rDDd8UBP5zRael6QaCKrUsfEYiiiLwcc#1:2
http://tanzil.net/?fbclid=IwAR3ufL9ysA1E1E1O9KgRsr2_2w4rDDd8UBP5zRael6QaCKrUsfEYiiiLwcc#1:3
http://tanzil.net/?fbclid=IwAR3ufL9ysA1E1E1O9KgRsr2_2w4rDDd8UBP5zRael6QaCKrUsfEYiiiLwcc#1:4
http://tanzil.net/?fbclid=IwAR3ufL9ysA1E1E1O9KgRsr2_2w4rDDd8UBP5zRael6QaCKrUsfEYiiiLwcc#1:5
http://tanzil.net/?fbclid=IwAR3ufL9ysA1E1E1O9KgRsr2_2w4rDDd8UBP5zRael6QaCKrUsfEYiiiLwcc#108:1
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  : منهاوللالتفات فوائد 

 

  .  حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه - 1

ي  - 2
 وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير ف 

ُّ
ي المعن  ؛ لأن تغير

حمله على التفكير ف 

 .  السبب

لأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل ء ادفع السآمة والملل عنه ؛ لأن بقا - 3

ا .   غالب 

ي جميع صورهالفوائد عامة للالتف وهذه
 .  ات ف 

ي كل صورة حسب ما يقتضيه المقام . 
 أما الفوائد الخاصة فتتعير  ف 

 

 الخاتمة

 
والله أعلم ، وصل الله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه 

 أجمعي   . 

 تم ولله الحمد رب العالمي   . 
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